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  مصادر تموين الحملة الصليبية الأولى
  م1095-1099

تمــــام كبــــيرا بدراســــة الحملــــة الصــــليبية الأولى، فتناولوهــــا بالدراســــة اهــــتم المؤرخــــون اه  
والتحليــــل مــــن جوانــــب عديــــدة،ولازالت حــــوادث هــــذه الحملــــة ومــــدلولاēا تغــــرى العديــــد مــــن 
الباحثين المختصين الذين يسعون لتقديم الجديد فى هـذا الموضـوع، مـن خـلال مـا يـتم اكتشـافه 

صـــوص الأصـــلية وربطهـــا بمـــا يجـــرى علـــى الســـاحة مـــن وثـــائق جديـــدة، أو بقـــراءات متعمقـــة للن
  .العالمية الآن 

وهذه الدراسة تتناول قضية حيوية فى تاريخ الحملة الصليبية الأولى، ألا وهـى مصـادر 
وهــذا الموضــوع ذو أهميــة بالغــة، إذ توقــف مصــير هــذه الحملــة علــى أمــر المــؤن، مــا بــين . تموينهــا

ـــاً فى علاقـــة الفشـــل والنجـــاح، واســـتمرار زحفهـــا وإعاقتـــه ك مـــا لعبـــت قضـــية الطعـــام دوراً حيوي
الصليبيين بالبلاد التى عبروا أرضها، شعوبا وحكاما، هذا  إضافة  إلي أهمية الطعام ذاته لجيش 
يسير مسافات طويلة، ويصارع جيوشا وشـعوبا فى بلادهـا، ويجهلـون عـن هـذه الـبلاد أكثـر ممـا 

  .يعرفون 
 -م 1088(ا ؛هل شارك البابا أوربان الثانى وقضية المؤن تطرح عدة تساؤلات، أوله  

أو كان له دور فى إعداد مؤن الجيوش المتجهة إلى الشرق؟ وكيـف اسـتقر الصـليبيون )م1099
لتــدبير الطعــام لهــذه المرحلــة ؟ ومــا مــدى درايــتهم بالمســافة الــتى ســوف يقطعوĔــا ؟ وهــل وضــعوا 

بيزنطة كشـريك أساسـى فى تـوفير الطعـام فى اعتبارهم وقتا محددا لقطع هذه المسافة ؟ وما دور 
لهــذه الأعــداد الضــخمة؟ ثم مــا هــى المصــادر الأساســية الــتى اعتمــد عليهــا الصــليبيون كمصــدر 

  .هذه التساؤلات من خلال هذا البحثلطعامهم ؟ وسوف نقدم إجابة عن 
 أى وفى البداية لابد من الإشارة إلى دور البابا أوربان الثانى فى الإعداد للحملـة، والى

وعلـــى الـــرغم مـــن أن فكـــرة الحـــرب . مـــدى أســـهم فى قضـــية مـــؤن الجيـــوش الزاحفـــة إلى الشـــرق
الصليبية ضد المسلمين كانت قد شغلت بابوات سابقين، فإĔا أخـذت شـكلاً عمليـاً بصـورēا 

وكانــت فكــرة الــدعوة إلى الحــرب الصــليبية قــد بــدأت . الضــخمة المعرفــة علــى يــد البابــا أوربــان
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م، إذ تنقــــل فى بــــلاد عديــــدة فى غــــرب أوروبــــا، وعــــزز 1095ه أواخــــر صــــيف تتبلــــور فى ذهنــــ
رحلاتــه بإرســال خطابــات إلى رجــال الــدين فى فرنســا ومــا حولهــا، يــدعوهم إلى حضــور المجمــع 

. بر وأكتوبر ونـوفمبر فى دأب ونشـاطالمزمع عقده فى كليرمونت فقضى أشهر أغسطس وسبتم
ــــه فى هــــذه الفــــترة قــــد رتــــب أف ــــذى ســــيلقيه علــــى ومــــن المــــرجح أن ــــه ال الحضــــور فى كــــار خطاب

  ) .1(المجمع
م، وألقـــى البابـــا خطابـــه  1095نـــوفمبر  28حـــتى  18وعقـــد المجمـــع فى الفـــترة مـــن 

ومــــن المفــــترض أن يكــــون البابــــا لديــــه خطــــة معينــــة عــــن الحــــرب الصــــليبية الــــتى دعــــا . المشــــهور
الخطــة فى مثــل هــذا  ولكــن لــيس بالضــرورة أن يقــوم بطــرح هــذه. لخروجهــا مــن الغــرب الأوروبى

المحفل الذى يضم عدداً كبيراً من رجال الدين، ليس بينهم من العلمانيين المعـول علـيهم القيـام 
بــالحرب الصــليبية ســوى عــدد قليــل ولكــن مــن الطبيعــى أن يعطــى البابــا خطوطــا عريضــة عــن 

  ) .2(مشروعه، يقنع به الحضور بجديته وجدواه 
ين للحـــدث، وآخـــرين متـــأخرين بـــأقلام مـــؤرخين معاصـــر  وقـــد وصـــلنا خطـــاب البابـــا أوربـــان    
وعلى الرغم مـن أĔـم لم يتفقـوا علـى صـيغة موحـدة للخطـاب، ولا مضـمون موحـد،  )3(عنهم

ــــه علــــى أĔــــا  ــــول مــــا اتفقــــوا علي ــــدة، وإذا كــــان مــــن الممكــــن قب فــــإĔم اتفقــــوا علــــى نقــــاط عدي
ية لهــــــؤلاء موضــــــوعات تحــــــدث فيهــــــا أوربــــــان، فاĔــــــا أيضــــــا تعكــــــس وجهــــــة النظــــــر الشخصــــــ

  ).4(المؤرخين
وأما أهم النقاط التى اتفق عليها أغلب المـؤرخين فهـى أن البابـا حـث الحاضـرين علـى 
مساعدة إخواĔم فى الشرق، وتقديم المساعدة لهم عـن طريـق الانتصـار علـى الأتـراك، وتخلـيص 

والفقـراء القبر المقدس من أيدى المسلمين، وأن هذه الحرب من عمل الرب، كما دعا الأغنيـاء 
  ) .5(على السواء للمشاركة، ووعد المشاركين بغفران الذنوب 

ولمــــا كــــان مــــن غــــير المتوقــــع أن يتحــــدث البابــــا أوربــــان فى هــــذا المجمــــع عــــن اســــتعدادات معينــــة 
للحملة، أو عن خطط قتالية، فإنه لم يـذكر صـراحة خطـة معينـة، أو ترتيبـات بعينهـا عـن مـؤن 

ارة عامـة عـن هـذا الأمـر، عنـدما أخـذ يشـجع الحاضـرين علـى المشاركين فى الحملة واكتفى بإشـ
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المشـــاركة، ويحـــثهم علـــى ســـرعة المبـــادرة وعـــدم الـــتردد، قـــائلا لهـــم إن قلـــة المـــال لـــن تمـــنعهم مـــن 
   .)6(المشاركة طالما كانت العناية الإلهية ترعاهم  

ى وبقــــدر مــــا تحمــــل هــــذه العبــــارة مــــن براعــــة البابــــا فى اســــتخدام الــــوازع الــــدينى لــــد 
جمــاهيره، فإĔــا تشــير إلى أن الرجــل لم يغفــل أمــرا مهمــا يتوقــف عليــه نجــاح مشــروعه، ألا وهــو 

 .مصادر تموين هذه الحملة 
ولمـا   . وقد لقيت دعوة البابا حماسا منقطع النظـير، فـاق مـا كـان يتوقعـه مـن اسـتجابة
م مخطـــط كـــان البابـــا هـــو المســـئول الأول عـــن هـــذه الحـــرب، فقـــد واصـــل جهـــوده فى ســـبيل إتمـــا

الحملـــة، فـــاجتمع بأســـاقفته، وأصـــدر عـــدة قـــرارات، كـــالعفو عـــن أصـــحاب العقوبـــات الدنيويـــة 
المشــــاركين بــــإخلاص فى الحــــرب، وتــــولي الكنيســــة حمايــــة ممتلكــــات المشــــاركين أثنــــاء تغيــــبهم فى 
الحملة، وإمعانا من البابا فى صبغ مشروعه بالصبغة الدينية، والقيادة البابوية، فقد عين منـدوبا 

  ) .7(عنه من رجال الدين قائدا للحملة،  وهو أدهيمار أسقف لى بوى 
وعلى كل حال، فإن قضية تمـوين هـذه الحملـة قـد شـغلت بـال البابـا أوربـان، والحقيقـة أنـه دعـا 
الجماهير للمشاركة فى حربه المقدسة، الأغنياء والفقراء جميعا، ولما كانت دعوته قد ذهبـت إلى 

وروبي، وتحمــس لهــا الأوربيــون علــى اخــتلاف مســتوياēم، فيبــدو أن آفــاق بعيــده فى الغــرب الأ
البابا بدأ يتدارك هذا الأمر، واضعا فى الاعتبار أن جماهير غير المحاربين الذين Ĕضوا للمشاركة 
فى الحملــة ليســوا إلا عقبــة وحمــلاً ثقــيلاً علــى الأداء القتــالى للفرســان، وأن حمايــة وإطعــام هــذه 

ولذا فقد جـاء نشـاط البابـا الحيـوي  فى . على حساب الفرسان المقاتلينالإعداد سوف يكون 
سبيل التخطيط للحملة عقب مجمع كلير مونت، وخاصة من خلال خطاباته التى أرسـلها إلى 

  ) .8(مدن وأمراء من الغرب   الأوروبى
وقــد تحــدث البابــا صــراحة فى خطاباتــه عــن مشــاركة الفرســان فى الحملــة، دون غــيرهم 

المحــــاربين، ووضــــع قيــــودا أمــــام مشــــاركة الرهبــــان ورجــــال الــــدين وكبــــار الســــن والنســــاء  مــــن غــــير
  )  .9(والمتزوجين حديثا

وكانــت  قضــية تمــوين الحملــة إحــدى القضــايا الــتى اهــتم đــا البابــا أوربــان، فقــد أشــار 
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إليهـــا مـــن قبـــل فى مجمـــع كلـــير مونـــت، عنـــدما نصـــح المشـــاركين بالاســـتعداد للرحلـــة، وتأجيـــل 
ثم . م بدايـة انطـلاق الحملـة1096أغسـطس  15ل لمـا بعـد موسـم الحصـاد، وحـدد يـوم الرحي

خـــرج جـــوالاً فى مـــدن وأقـــاليم وأديـــرة عديـــدة فى الغـــرب الأوروبى، والتقـــى خلالهـــا شخصـــيات 
هـو ريمونـد سـان  ومن أهـم الشخصـيات الـتى التقاهـا البابـا. عديدة من الذين أعلنوا مشاركتهم

المتوقــع ان يكــون البابــا نــاقش معــه خطــط الحملــة وربمــا يكــون  ومــن )10() الصــنجيلى(جيــل 
منها قضية التموين، إضافة إلي خط سير الجيوش المشاركة، وقيادة هذه الجيـوش، والموقـف مـن 

  .المسيحيين الشرقيين، وغيرها من القضايا الحيوية 
ين، فإنـه قـد وإذا كان البابا أوربان قد ظهر عليـه القلـق لمشـاركة العديـد مـن غـير المحـارب

ولكن إذا كانت مـؤن الحملـة  لا زالـت . وضع القوانين اللازمة التى رأى أĔا ستعالج هذا الأمر
تشـــغل بالـــه، فانـــه قـــد وصـــل إلى قناعـــة، وربمـــا كانـــت هـــذه القناعـــة قـــد اســـتقرت فى ذهنـــه مـــن 

مـن خلال مناقشاته مع بعض الأمراء المشاركين، خاصة ريموند الصنجيلى، فرأى انه لا مناص 
ومـن  .الاستعانة بقوى أخرى تمد هذه الأعداد الضخمة بالطعام اللازم خلال رحلتهم الطويلة

هنا جاء طرح المدن الإيطالية فى القضية الصـليبية، عـلاوة علـى بيزنطـة الـتى سـيقطع الصـليبيون 
  .مسافات طويلة من أراضيها حتى يصلوا إلى أراضي المسلمين والأماكن المقدسة 

ـــا مدينـــة جنـــوه، وطلـــب مـــن الجنويـــه التعـــاون مـــع الصـــليبيين وقـــد راســـل الب . )11(اب
ولكـن السـؤال . والواقع  أن سفنهم لم تظهر إلا أثناء حصار أنطاكيـة، كمـا سـنذكر بعـد ذلـك

الذى يطرح نفسه، هل طلب البابا من الجنوية التعاون البحرى وهو يعلم أن خط سير الحملـة 
ته ان يقدم الجنوية مسـاعداēم عنـدما يقـترب الصـليبيون سيكون برياً ؟ ام انه حدد فى مفاوضا

من ساحل البحر المتوسـط ؟ والـراجح انـه اسـتبعد مسـاعداēم فى المرحلـة المتقدمـة مـن المرحلـة، 
والـــتى ســـيقطعها الصـــليبيون فى الأرضـــي البيزنطيـــة، ثم لـــو قـــدر لهـــم النجـــاح، فـــاĔم سيواصـــلون 

وض معهــــم علــــى ان يقــــدموا المــــؤن والمعــــدات طــــريقهم عــــبر آســــيا الصــــغرى، وانــــه جــــرى التفــــا
  .للصليبين عند نجاحهم فى الوصول إلى ساحل بلاد الشام 

الــذى يؤيــد هــذا الفــرض ان البابــا كــان علــى قناعــة تامــة ان بيزنطــة ســتقدم المــؤن اللازمــة و      
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 طالمــا كــان الصــليبيون فى أراضــيها، ثم اĔــا ســوف تســتمر فى تقــديم المســاعدة حــتى هــذه النقطــة
هــذا وأن كــان رنســيمان قــد افــترض أن الجنويــة أرجــأوا تعــاوĔم حــتى يتأكــدوا لهــم . مــن المرحلــة

  ) .12(نجاح الصليبيين  
علــى الجانــب الآخــر، فــان البابــا أوربــان ومــن معــه مــن الأمــراء لم يغفلــوا دور بيزنطــة و 

لصـــليبيين وقـــد ظهـــر خطابـــان أحـــدهما منســـوب للبابـــا وبعـــض الأمـــراء ا. الفعـــال المنتظـــر تقديمـــه
بتكـــوين الحملـــة ) م1118/   1081(يخـــبرون فيـــه الإمبراطـــور البيزنطـــى الكســـيوس كـــومنين 

وعلى الرغم مـن الطعـن . وموعد رحيلها والثانى  رد من الإمبراطور يعدهم فيه بتقديم المساعدة
، فـــان الحـــوادث ســـوف تأخـــذ اتجاهـــا يؤكـــد ان الإمبراطـــور البيزنطـــى  )13(فى صـــحة الخطـــابين 

علــم بمــا يجــرى فى الغــرب الاوربى، وأن جيوشــا غربيــه ســوف تعــبر أراضــية فى أواخــر  كــان علــى
  .الصيف، وأنه، كيفما كان الأمر، سيقدم الطعام اللازم لهؤلاء القادمين إلى بلاده 

وأما عن غرب أوربا، فإن حالة مـن الاسـتنفار قـد سـرت بـين النـاس، وضـجت القـرى  
لتقـــى البســـطاء يتحـــدثون عـــن مشـــروع البابـــا، ويمنـــون وا.   والمـــدن بصـــخب الرحيـــل إلى الشـــرق

أنفســهم بأمــانى ملؤهـــا الرغبــة فى حيــاة أفضـــل وتراســل الأمــراء هنـــا وهنــاك، للترتيــب والتنســـيق 
وحث بعضهم بعضا على الاستعداد đمـة ونشـاط، وأخـذ بعضـهم يـذكر بعضـا بموعـد الرحيـل 

  ).14(المقرر مسبقا من قبل البابا
م هــى الشــغل الشــاغل لجميــع المشــاركين فى الحملــة، ســواء  كانــت قضــية تــوفير الطعــا

كــــانوا أغنيــــاء أم فقــــراء، محــــاربين أم غــــير محــــاربين، وســــعى الصــــليبيون لتــــدبير الأمــــوال اللازمــــة 
لرحلتهم، لشراء ما يلزمهم من طعام يستطيعون حمله لأطـول مسـافة ممكنـة، وتجهيـز أسـلحتهم 

  .موال لسد النفقات الضرورية أثناء الرحلة وأدوات رحلتهم، والاحتفاظ بجزء من هذه الأ
ولا شك أن وسـائل تـدبير المـال، والاسـتعداد للحملـة مـن قبـل الفرسـان اختلـف كثـيراً 
عما اتبعه العوام ثم أن الفرسان انفسهم اختلفت وسائل تدبيرهم للأموال من فارس إلى آخر،  

. نـود المشـاركين تحـت قيادتـهكل منهم حسب قدرته الاقتصادية، وما توافر لديـه مـن إعـداد الج
ـــا، أو جـــرى  وعلـــى كـــل حـــال، فإنـــه لم يكـــن هنـــاك مـــن إدارة خاصـــة، ســـواء مكلفـــه مـــن الباب
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  ) .15(تكوينها من جماعة الأمراء، لتتولى أمر تدبير وإدارة تموين هذه الحملة 
ارناهـــا و كانـــت النقـــود المداولـــة فى الغـــرب الأوربى أثنـــاء الاســـتعداد للحملـــة قليلـــة القيمـــة إذا ق

وكـان ذلـك راجعـاً إلى  . بعملات الدولة البيزنطية، أو العملات المستخدمة فى العالم الإسلامى
  ).16(كثرة العملات التى ضرđا أمراء الإقطاع، وتلاعبهم فى درجة نقاء العملات الذهبية

 .وقــد تــأثرت أســعار النقــد تــأثراً كبــيراً مــن جــراء دعــوة البابــا أوربــان للحــرب الصــليبية
Ĕض الفقراء قبل الأغنياء، لتـدبير الأمـوال بشـتى الطـرق، وقـام بعـض العـوام بإجبـار اليهـود فى و

ألمانيـــا علـــى دفـــع الأمـــوال، وكـــان علـــى رأســـهم بطـــرس الناســـك، كمـــا قـــام جـــود فـــرى البويـــونى 
  )  .17(وأتجه البعض إلى بيع ممتلكاēم، وقام آخرون برهنها . بابتزازهم أيضا

المعـــروض للبيـــع مـــن الممتلكـــات، وقلـــة المقبلـــين علـــى الشـــراء، ســـواء مـــن  نتيجـــة لكثـــرةو         
الأفراد أو من المؤسسات الدينية، فإن قيمة هـذه الممتلكـات انخفضـت كثـيراً، واضـطر الراغبـون 

وفى مقابـل ذلـك ارتفعـت أسـعار . فى البيع إلى التفريط فى ممتلكاēم وحاجياēم بـأبخس الأثمـان
  ) .18(جة للإقبال الكبير على شرائها ارتفاعاً باهظاً، نتيالسلع الضرورية للصليبين

ولمــا خرجــت حمــلات العامــة قبــل الموعــد المحــدد للرحيــل لم يفيــدوا مــن موســم الحصــاد، 
حــتى اذا جــاء موعــد الرحيــل لم . مثلمــا أفــادت جيــوش الأمــراء الــذين انتظــروا نضــوج المحاصــيل

  ) .19(يكن هناك نقص فى الطعام فى غرب أوروبا 
وإذا نظرنــا إلى مــا ســبق طرحــه، ســنجد أن قضــية تمــوين الحملــة كانــت بالغــة الأهميــة، 
فقــد كانــت الســبب الرئيســى وراء تحديــد موعــد خــروج الحملــة، وإذ لم تحفــل جمــوع العــوام đــذا 

  .الموعد، فان الأمراء خرجوا فى هذا الموعد أو قريبا منه 
ر الأمــــراء للطــــرق الــــتى ســــوف وإضــــافة إلى ذلــــك كــــان أمــــر تــــوفير الطعــــام وراء اختيــــا

يســلكوĔا، فقــد تم الاتفــاق فيمــا بيــنهم مــن خــلال المراســلات علــى أن يســلكوا أيســر الطــرق، 
واتفقوا على ألا يكون طريقهم واحدا، بل علـيهم أن يسـلكوا طرقـا عـدة، لأĔـم أدركـوا صـعوبة 

أمـير مـنهم طريقـاً  وفاء أى إقليم يمرون به ببذل الطعام لهذه الأعداد الكبيرة ولـذلك سـلك كـل
  ) .20(غير الذى سلكه رفاقه 
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ومــن هنــا كانــت قضــية تــوفير الطعــام أحــد أهــم القضــايا الــتى شــغلت الصــليبيين قبــل 
ولكن هل كان لدى الصليبيين المعلومات الكافيـة عـن الرحلـة إلى الشـرق ؟ أى .خروج الحملة 

وا إلى هـدفهم، والـراجح تـوافر هل كانوا على علم بالمسافة التى يجب أن يقطعوها براً حتى يصـل
فقـد خرجـت رحـلات حــج . مثـل هـذه المعلومـات لـديهم، وأن كـان احتمـال نسـبة دقتهـا قليلـة

أوروبية إلي الأماكن المقدسة فى الشرق، كما ذكر أن بطرس الناسك قام برحلة إلى هناك قبيل 
وإذا كـان ). 21(الحملة الصليبية، وواجهته عقبات كثيرة، وربما فشـل فى الوصـول إلى فلسـطين

بطرس الناسك قد قام بالفعل đذه الرحلة، فإنه عاد ومن معه ولديهم معلومـات عـن الطريـق، 
  .توافرت من دون شك للمشاركين فى الحملة الصليبية 

وقــــد خــــرج الصــــليبيون فى قســــمين مختلفــــين، القســــم الأول تشــــكل مــــن العــــوام، وقــــد 
. لوه معهم مـن طعـام لم يكـن إلا لمسـافة قصـيرةخرجوا بدون تبصرة كافية بأمر الطعام، فما حم

والقســم الثــانى تمثــل فى . واعتقــدوا أن مــا جمعــوه مــن أمــوال قليلــة تكفــى لتغطيــة نفقــات الرحلــة
  .الأمراء، وكانوا أكثر مسئولية بإدارة شئون جيوشهم، ورعاية مصالحهم

 بعد ذلك، م وتوالى خروجهم 1096وقد بدأ خروج أولى الجماعات الصليبية فى ابريل 
 15حتى خرج جيش أخر فى أكتوبر من نفس العام، وكان اسـتيلاؤهم علـى بيـت المقـدس فى 

. وهـذا يعـنى أن الحملـة قضـت فى طريقهـا حـوالى ثـلاث سـنوات وثلاثـة أشـهر. م1099يوليو 
عــبروا خلالهــا بلــدانا عديــدة، تباينــت علاقــاēم مــع حكــام وشــعوب هــذه الــبلاد، بــين الصــداقة 

هذا إضافة إلي أĔم عبروا أقاليم مختلفة، فمروا داخل غابات، وتسـلقوا . اء والقتالوالود، والعد
  .جبال، وزحفوا على صحارى وهضاب 

و خلال هـذه الرحلـة كـان علـيهم تـدبيرأمر طعـامهم وأعـلاف خيـولهم، فمـن البـديهى 
. لـــةأن ينفـــذ الطعـــام الـــذى حملـــوه معهـــم مـــن الغـــرب الأوروبى، وأنـــه لم يكفهـــم ســـوى أيـــام قلي

والحقيقــة أĔــم أثنــاء ســيرهم اعتمــدوا . وأصــبح اعتمــادهم فى تــوفير الطعــام رهــن ظــروف الطريــق
وللحديث عـن هـذه المصـادر نقـوم بتقسـيم خـط سـير الحملـة . على عدة مصادر لتوفير الطعام

  ) .22(إلى أربع مراحل، تميزت كل مرحلة عن الأخرى بظروف ومصادر تموينية مختلقه 
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هـــى المرحلـــة المجريـــة، والـــتى عـــبرت فيهـــا بعـــض جيـــوش الحملـــة أراضـــى  والمرحلـــة الأولى  
والمرحلــة الثانيــة هــى المرحلــة البيزنطيــة، وتبــدأ مــن دخــول الحملــة الأراضــي البيزنطيــة حــتى . المجــر

وتــأتى المرحلــة الرابعــة والأخــيرة مــا .وأمــا المرحلــة الثالثــة فهــى مرحلــة أنطاكيــة . وصــولهم أنطاكيــة
  .لوغهم بيت المقدس بعد أنطاكية وحتى ب

ومــن الملاحــظ أن الصــليبيين اعتمــدوا فى كــل مرحلــة مــن هــذه المراحــل علــى مصــادر 
وهذا إضافة إلي  أĔم سـلكوا مسـلكا واحـدا هـو . تموين أساسية اختلفت عن المراحل الأخرى

  .السلب والنهب فى أكثر من مرحلة، وذلك عندما كانت تدفعهم الحاجة إلى ذلك 
أن وصــول الجــيش الصــليبى إلى مدينــة مــا كــان يــؤدى إلى كثــرة  وســوف نلاحــظ أيضــا

وقــد أضــرت هــذه التطــورات بــالفقراء . الطلــب علــى الطعــام، وبالتــالى ترتفــع أثمانــه بصــورة كبــيرة
المشــاركين فى الحملــة، ولم تكــن لــديهم القــدرة الماليــة علــى تــدبير الطعــام خــلال مراحــل الرحلــة  

لخــارجين علـى نظــام الجـيش، والنــاكثين لتعهـداēم الــتى ، وبالتـالى ســنجدهم أكثـر ا)23(كلهـا 
  .قطعوها على أنفسهم لأصحاب البلدان التى عبروا أراضيها 

وأمـــا عـــن الطـــرق، فكـــان مـــن المقـــرر أن يســـلك الصـــليبيون الطـــرق البريـــة المؤديـــة إلى 
وقــد جــرى الاتفــاق بــين الأفــراد مــن قبــل علــى ان يســلك كــل مــنهم طريقــا .الأرضــي المقدســة 

وقـــد خرجــــت الجيـــوش مـــن أقــــاليم . لفـــا عـــن الآخـــرين، حــــتى يســـهل علـــيهم تــــدبير الطعـــاممخت
متعــددة، فســلك كــل أمــير طريقــا مختلفــاً عــن رفاقــه، حــتى وصــلوا إلى الحــدود المجريــة والبيزنطيــة 

وكــان أمــامهم طريقــان يؤديــان إلى القســطنطينية، الطريــق الأول فى الشــمال، ويخــترق الأرضــي .
، ويمر على بلجراد بعد عبور Ĕر سالف على الحدود البحرية البيزنطية، ثم البحرية مارا بسملين

يمتـــد فى بلغاريـــا التابعـــة للســـيارة البيزنطيـــة، مـــاراً بمدينـــة يـــنش وصـــوفيا ويليبـــو بـــوليس وأدرنـــه ثم 
ــــا . القســــطنطينية  Viaوأمــــا الطريــــق الثــــانى، فهــــو الطريــــق البيزنطــــى المعــــروف بفيــــا اجناتي

Egnatia   دوارزو علــى البحــر الادريــانى ثم اوكريــدا إلي  فودينــا ثم ســالونيك، ثم ويبــدأ مــن
  ) .24(موسينو بوليس ثم سيليمبريا ثم القسطنطينية 
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والمرحلــة الأولى هــى المجريــة، ويجـــوز ان نســمى هــذه المرحلـــة بمرحلــة الســوق المفتـــوح، اذ         

لمجريـون أسـواقهم ليشـترى الصـليبيون اعتمـد الصـليبيون بعـد اتفـاقهم مـع المجـريين علـى ان يفـتح ا
  .منها ما يلزمهم من مواد تموينية، كما سنعرض لذلك تفصيلا 

لقد استجابت جموع غفيرة من العوام لدعوة الحرب المقدسة، وانتشرت كلمات البابـا 
أوربــان فى انحــاء الغــرب الاوربى كانتشــار النــار فى الهشــيم، وألهبــت خطــب دعــاة الحــرب أمثــال 

وبلغــت اســتجابة العــوام لهــذه الــدعوى حــدا لم يتوقعــه البابــا، .ســك حمــاس العامــة  بطــرس النا
ووجــد نفســه مضــطراً لوضــع قيــود للحــد مــن مشــاركة غــير المحــاربين كمــا ذكرنــا مــن قبــل، ولكــن 
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التفــت ، و )25(ذهبــت تحذيراتــه أدراج الريــاح، وكانــت جمــوع العــوام أول الــزاحفين إلى الشــرق 
كولونيــا، وعلــى الــرغم مــن أن فــرص الحصــول علــى الطعــام لم تكــن   جمــوع عديــدة مــن العــوام فى

، قـرر الانفصـال عـن بطـرس الناسـك ومـن معـه )26(مناسبة بالقدر الكافى، فـان والـتر المفلـس
م واتخــذ طريــق الــراين جنوبــا حــتى وصــول إلى Ĕــر 1096مــارس  8فى كولونيــا، وغادروهــا فى 

مــايو، وأرســل إلى كولومــان ملــك المجــر   8فى  الــدانوب، فالتزمــه حــتى وصــول حــدود مملكــة المجــر
يطلـــب منـــه عبـــور أراضـــيه، وتقـــديم المـــواد التموينيـــة لجيشـــه أثنـــاء عبـــورهم ) م1095/1116(

وطـوال هـذه الفـترة إلى قضـاها والـتر وجيشـه فى أراضـى . ووافق ملك المجر لوالتر على كما طلبـه
وعـــبرت هـــذه الجماعـــة . عـــلاف اللازمـــةالمجـــر كانـــت الأســـواق المجريـــة تقـــدم المـــواد التموينيـــة والأ

عنـــد سملــــين فى أخـــر الأرضــــي بـــدون مشـــاكل خاصــــة بـــالتموين، إلا مــــن حـــادث فـــردى وقــــع 
  ) .27(المجرية

و كــان علــى المجــريين أن يأخــذوا حــذرهم بعــد حــادث سملــين، فقــد تــواردت الأخبــار 
ريـل، وعنـدما اب 20وكان بطـرس الناسـك قـد تحـرك مـن كولونيـا فى . إليهم بقدوم جماعة أخرى

واعتمـــد بطـــرس وجيشـــه فى تـــوفير . وصـــل إلى الحـــدود المجريـــة اســـتقبله ملكهـــا اســـتقبالاً حســـناً 
وعلــى . الطعـام علـى الأسـواق المجريـة، الـتى ازدادت وفــرة بالسـلع الضـرورية مـع أسـعارها المعقولـة

الــرغم مــن ذلــك فقــد وقعــت حــوادث شــغب واحتكاكــات بــين الصــليبيين والمجــرين فى سملــين، 
كـــان الســـبب وراء هـــذه الفتنـــه فظاظـــة رجـــال بطـــرس وعـــدم انضـــباطهم، وارتكـــب الصـــليبيون و 

  ).28(مذبحة راح ضحيتها حوالى أربعة ألاف  مجرى
و علــى الــرغم ممــا جــرى فــان ملــك المجــر وافــق علــى عبــور جماعــة صــليبية أخــرى مــن 

بواđا،وقـدم المجريـون وكان على بلاده أن توفير الطعام لهذه الجماعة، وفتحت الأسواق أ.العوام 
ولكن الصـليبيين لم يحمـدوا هـذه النعمـة، وامتـدت أيـديهم إلى البضـائع المعروضـة . الطعام بوفرة

ولم يكن أمام المجريين إلا مواجهة هؤلاء الفاسدين، . بالنهب، وعاثوا فسادا فيما طالته أيديهم
صـليبى فى مخيلـة المجـريين، لقد افسـدوا العـوام صـورة ال) 29(ومنعهم من مواصلة عبور أراضيهم 

  ).30(فمنع المجريون جماعات أخرى من العوام من عبور أراضيهم  
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وكـان قـد قـر . وأما الوافـد علـى بـلاد المجـر هـذه المـرة فكـان جـود فـرى البوبـونى وجيشـه
أن يتخــذ هــذا الطريــق الــذى ســيجنبه لقــاء البابــا إذا ســلك الطريــق الجنــوبى، وهــو الأمــر الــذى  

  ) .31(، لأنه  من أنصار الإمبراطور هنرى الرابع  كان يتحرج منه
سـبتمبر،  20م ووصل إلى حدود المجر فى 1096خرج جود فرى فى Ĕاية أغسطس 

وكـان مـا جـرى مـن جماعـات العـوام مـاثلا فى , وأرسل بطلب من كولوفان الإذن بعبور أراضـيه 
قــوة ونظــام، ولم يجــد  ذهـن ملــك المجــر، ولكنــه قـرر هــذه المــرة أمــام مالـدي جــيش جــود فــرى مـن

مانعــــا مــــن الســــماح لهــــم بعبــــور أراضــــيه بعــــد مفاوضــــات اســــتمرت فــــترة مــــن الــــزمن، ثم أخــــذ 
ك داخـــــل أراضـــــيه، وأخـــــذ أخـــــاه التعهـــــدات اللازمـــــة مـــــن جـــــود فـــــرى بحســـــن الســـــير والســـــلو 

وكــان فيمــا اتفــق عليــه تقــديم  المجريــون . رهينــة لضــمان تنفيــذ مــا تم الاتفــاق عليــه) 32(بلــدوين
وأقبــل المجريــون . الــلازم للجــيش طــوال رحلــتهم فى الأرضــي المجريــة، ولقــاء أثمــان معقولــةالطعــام 

ببضــائعهم يحملوĔــا إلى الصــليبيين، وكلمــا انتقلــوا مــن إقلــيم إلى آخــر وجــدوا الأســواق مكتظــة 
بكــل مــا يلــزم الجــيش مــن مــواد تموينيــة، ومــع وجــود رقابــة علــى حركــة البيــع والشــراء، ولكــى لا 

ووصـل جـود . فى كيـل أو ميـزان، ربمـا يـؤدى إلى شـغب بـين الصـليبيين والمجـريينيحدث تطفيف 
ـــــرى فى Ĕايـــــة نـــــوفمبر إلى ســـــلمين أخـــــر نقطـــــة فى الأرضـــــي المج ريـــــة، وعـــــبر Ĕـــــر ســـــالف إلى ف

  )33(بلجراد
وقـد لعبـت بيزنطـة فى هـذه . وتبدأ المرحلـة الثانيـة بـدخول الصـليبيين الأرضـي البيزنطيـة

ويمكـن ان نقسـم هـذه المرحلـة . فى تـوفير المـواد التموينيـة لجيـوش الحملـة المرحلة الدور الاساسـى
فالقســم الأول يمتــد مــن الحــدود البيزنطيــة فى الغــرب حــتى تجمــع الجيــوش الصــليبية : إلى قســمين

فى القسطنطينية، واعتمد الصليبيون فيه على ما قدمه البيزنطيـون مـن طعـام، او مـا أسمينـاه مـن 
توح، هذا فضلا عما قام به الصليبيون من سـلب وĔـب لـبعض المنـاطق قبل سياسة السوق المف

  .وأما القسم الثانى فيتمثل في المسافة من نيقية حتى أنطاكية . التى مروا عليها
وإذا كانت صحة المراسلات بين البابا أوربان الثانى والإمبراطور البيزنطى غير مؤكـدة، 

قدوم الصليبيين، ويعلم على وجه التقريب الموعد فإن الذى لا شك فيه أن الأخير كان يعلم ب
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ولـذلك دبـت حالـة اسـتنفار . الذى سيصلون فيه أراضيه باستثناء من وصلوا قبل الموعد المحـدد
فى أرجــاء الإمبراطوريــة، وصــدرت التعليمــات إلى قــادة الأقــاليم الــتى ســيعبرها الصــليبيون بتــوفير 

اطــور علــى أن يكــون اســتقباله حســناً لقــادة كمــا حــرص الإمبر ) .34(الطعــام لهــم، ومــراقبتهم 
الصليبيين، حتى يـأمن جـانبهم، ويرفـع عـن نفسـه لائمـة اللائمـين، فخرجـت رسـله إلى مـوظفى 

  ).35(أقاليم الحدود تأمرهم بالاستعداد للقاء الصليبيين
وكـــان .و كانـــت جماعـــة والـــتر المفلـــس أولى الجماعـــات وصـــولا إلى الأرضـــي البيزنطيـــة 

فـــتح الأســـواق البيزنطيـــة أمامـــه، ولكـــن حـــاكم بلجـــراد البيزنطـــى لم يفعـــل مـــا فعلـــه  والـــتر يتوقـــع 
كولومان ملك المجر، وانتظر حتى يأخـذ إذن قائـده الأعلـى فى نـيش، فأرسـل الأخـير بـدوره إلى 

واذاء هذه الإجـراءات لم يمهـل الجـوع بطـون رجـال والـتر، فعضـهم . الإمبراطور فى القسطنطينية
حثون عن الطعام، فنهبـوا الحقـول والمـزارع، واسـتولوا علـى قطعـان مـن الماشـية بأنيابه، وخرجوا يب

فخـرج السـكان يحملـون أسـلحتهم، وفتكـوا بكثـير مـن الصـليبيين . والأغنام من أيدى أصحاđا
واضـــطر والـــتر إلى متابعـــة ســـيره حـــتى وصـــل نـــيش، ثم واصـــل ســـيره إلى القســـطنطينية فبلغهـــا فى 

  ) .36(يوليو  20
مان مــا جــرى فى بلجــراد، معتــذراً عــن الكيــوس، بــذكره ســببين، الأول أن ويــبرر رنســي

والتر تحرك بجيشه مبكراً، فوصل الأرضي البيزنطية فى موعد مبكر عما كان يتوقعه الإمبراطـور، 
والثــانى أن والــتر ســلك الطريــق الشــمالى الــذى لم يتوقعــه الإمبراطــور، ولــذا لم تكــن الإمبراطوريــة 

  ) .37(مستعدة لاستقباله 
وأعتقــد أن مــا جــرى مــن إجــراءات بيزنطيــة بعــد ذلــك يؤكــد مــا ذهــب إليــه رنســيمان، 
فقــد قــدمت المــؤن لجــيش والــتر فى نــيش وحــتى وصــولهم إلى القســطنطينية، وهنــاك تمتعــوا بحريــة 

  ) .38(البيع والشراء مدة انتظارهم حتى قدوم رفاقهم  
د، فبعـــد دخولـــه الأرضـــي و كـــان لقـــاء البيـــزنطيين لبطـــرس الناســـك وجيشـــه غـــير حميـــ

م وصــل بلجــراد فوجــد ســكاĔا قــد حجروهــا خوفــا مــن فظاظــة 1096يونيــو 26البيزنطيــة فى 
وهنــا ســنجد أن الطعــام هــو المحــرك للمصــادمات الــتى . يوليــو 3وبلــغ بطــرس نــيش فى . جيشــه
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فقــد طلــب بطــرس تــوفير المــؤن لجيشــه، علــى أن تكــون . جــرت بــين جــيش بطــرس وأهــل نــيش
، وبالفعــل قــدم أهــل نــيش المــواد التموينيــة، بعــد تقــديم الصــليبيين رهــائن مــنهم بأســعار معقولــة

ثم جرت حوادث شـغب مـن بعـض الصـليبيين، وفشـل بطـرس فى . لإجبارهم على التزام النظام
الســـيطرة علـــى رجالـــه، فى الوقـــت الـــذى انـــتقم فيـــه أهـــل نـــيش لأنفســـهم، وبـــددوا شمـــل جـــيش 

  ).39( بطرس، وضاعت أمواله أثناء المطاردات
وأصــبح بطــرس وجيشــه يعــوزهم الأمــن والطعــام وهــو فى قلــب الأرضــي البيزنطيــة، ولم 
يكــن أمامــه  هــو ومــن تجمــع معــه ثانيــة مــن جيشــه ســوى ســلب الطعــام مــن المنــاطق الــتى مــروا 

وهنا كانت الإدارة البيزنطيـة العليـا فى العاصـمة قـد .يوليو  12عليها، إلى أن وصلوا صوفيا فى 
، ووصـــل رســـل الإمبراطـــور يطمئنـــون بطـــرس علـــى أĔـــم ملتزمـــون بتقـــديم المـــؤن تـــداركت الموقـــف

  ).40(اللازمة لجيشه، وعليهم ألا يقيموا فى أي مدينة أكثر من ثلاثة   أيام  
وصـــار جـــيش بطـــرس معتمـــداً فى طعامـــه علـــى مـــا تقدمـــه الأســـواق البيزنطيـــة بأســـعار 

قــــاموا بجــــوار العاصــــمة مــــع والــــتر وأ. مناســــبة حــــتى وصــــلوا إلى القســــطنطينية فى أول أغســــطس
ويبــدو أن هــؤلاء الغــزاة قــد انبهــروا .وجيشــه، بــدون انقطــاع للطعــام الــذى تــوفره لهــم العاصــمة 

đـــذه المدينـــة العظيمـــة الـــتى حـــرمهم الإمبراطـــور مـــن دخولهـــا إلا فى جماعـــات صـــغيرة، فامتـــدت 
اص مــن أســقف بعــض أيــديهم بالســوء إلى بعــض القصــور، وأضــرموا فيهــا النــيران، وخلعــوا الرصــ

بر مضــيق البســفور أغســطس إلى إصــدار الأمــر بــنقلهم عــ 6الكنــائس، فاضــطر الإمبراطــور فى 
  ) .41(إلى آسيا الصغرى

واستمرت إقامة جموع العوام قرابة شهرين فى المعسكر الذى أعـده الكسـيوس بـالقرب 
لـذين جلبـوا لهـم  واعتمـدوا فى طعـامهم علـى مـا يقدمـه لهـم التجـار الإغريـق، ا) 42(من نيقية  

وكــان مــن الصــعب أن تســتمر إقامــة هــذه الجمــوع بــدون . كميــات ضــخمة مــن المــواد التموينيــة
إثـــارة مشـــاكل، فقـــد خرجـــت جماعـــات مـــنهم يريـــدون ســـلب وĔـــب المنـــاطق المجـــاورة الخاضـــعة 

وعــادوا بــبعض الأســلاب، وإزاء ذلــك فقــد خرجــت ) 43(للســلطان الســلجوقى قلــج ارســلان 
فى الأســـلاب مثلمـــا فعـــل رفـــاقهم، وانتهـــت اغـــاراēم بمواجهـــة قويـــة مـــع جماعـــات خـــرى طمعـــا 
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جــيش ســلجوقى قضــى علــى الغالبيــة العظمــى مــن جمــوع العــوام، ولم يــنج مــنهم الا عــدد قليــل،  
  ) .44(كان بطرس الناسك واحدا منهم 

ويــذكر أحــد المــؤرخين أن معســكر العــوام بــالقرب مــن نيقيــة لم يعــان أيــة مشــاكل فى 
على أن هـذا الـرأى تنقصـه الدقـة، ) .45(ستمرار التجار الإغريق في تقديمه إليهم الطعام مع ا

لأننا لو أمعنا النظر فيما جرى من حوادث رحلة  هؤلاء العوام سنجد أĔـم كـانوا يفتقـرون إلى 
الأمــوال، إضــافة إلي  ضــياع خــزائن الأمــوال الــتى كــان يحملهــا بطــرس الناســك معــه عنــد نــيش، 

ن أمــوال نفــد، أو كــاد ينفــد فى شــرائهم لضــروريات الحيــاة، ثم أن مــا قدمــه ومــا حملــه الــبعض مــ
. الإمبراطــور مــن أمــوال قــد خــص بــه بطــرس دون غــيره، ولم يكــن ليغطــى نفقــات هــؤلاء الفقــراء

هــذا فضــلا عــن أن عــدداً كبــيراً  مــن العــوام خرجــوا مــن ديــارهم اعتمــاداً علــى مــا قدمــه الأغنيــاء 
ومـن ثم فـإĔم عاشـوا . ياء الذين مروا على ديارهم أثناء الرحلـةمن إحسان،وما تصدق به الأتق

طوال مدة إقامتهم فى هذا المعسكر تحت رحمة تجار الإغريق، ولم يكن أمامهم سوى الاعتمـاد 
  .على سواعدهم لتوفير الطعام 

وأما عن طعام جيوش الأمراء، فلابد أن الإمبراطور البيزنطى قـد اسـتبد بـه القلـق بعـد 
ن مسلك العـوام، وأن عليـه أن يكـون حـذراً وحازمـاً فى مواجهـة الأمـراء أكثـر مـن ذى ما رآه م

وإذا كان عليه أن يضع سياسة تخدم مصـالح إمبراطوريتـه تجـاه جيـوش الأمـراء، فعلـى رأس . قبل
هــذه الأولويــات الــتى يجــب اتباعهــا هــى أن يــوفر للصــليبين المــؤن اللازمــة، حــتى لا يحــدث مــن 

  .النظام ما لا يحمد عقباه  الشغب والخروج على
ـــــوفير المـــــؤن لجيـــــوش الأمـــــراء كـــــان فى حســـــبان  وهـــــذا يعـــــنى بطبيعـــــة الحـــــال أن أمـــــر ت

فـــالإمبراطور لا يريـــد، أو لا . الإمبراطـــور، كمـــا كـــان الأمـــراء يعولـــون كثـــيراً علـــى معونـــة بيزنطيـــة
عــارض كــل يســتطيع أن يــرد هــذه الجيــوش، وأصــبح مــن واجبــه أن يقــدم لهــم المعونــة، فيمــا لا يت

وإذا كان الأمراء قد عبروا الأرضي البيزنطية كما سـنرى بأقـل . هذا مع أمن وسلامة الإمبراطور
الخســائر الــتى يمكــن أن تضــحى đــا بيزنطــة، فــالإمبراطور لــن يفــوت فرصــه اســتخدامه لســلاح 

  .التموين كورقة ضغط على الصليبيين للإفادة منهم فى الخطوة التالية 
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، فقــد )46(وصــولاً إلى الأرضــي البيزنطيــة هــو هيوكونــت فومانــدوو كــان أول الأمــراء 
م واتجه إلى إيطاليا، وفى أوائل أكتـوبر وصـل بـارس فى الجنـوب، 1096ارتحل أواخر أغسطس 

وأثناء عبوره الادرياتي هبت عاصـفة حطمـت معظـم السـفن الـتى تقـل جيشـه، ونجـا ومعـه عـدد 
ولم يكـن هنـاك مشـكلة فى . طـى اسـتقبالاً حسـناً قليل من رجالـه، فاسـتقبله حـاكم دورازو البيزن

وقـد .إطعام هيو ومن معه حتى وصلوا القسطنطينية على الطريق البيزنطـى الرئيسـى فيـا اجناتيـا 
وضــح حــذر الكســيوس فى تكليفــه فرقــا مــن جيشــه لمرافقــة جيــوش الأمــراء ومــراقبتهم، وإلــزامهم  

  ).47(كف الأذى عن السكان والممتلكات
البيزنطـــى الشـــمالى، اتجـــه نحـــوه جـــودفرى كمـــا ســـبق أن ذكرنـــا، ووصـــل وأمـــا الطريـــق   

ديســمبر م وقـد تــزود جيشـه بــالمؤن  23م ووصــل القسـطنطينية فى 1096بلجـراد أول أكتـوبر 
بفضــل الجهــود الــتى بــذلتها الإدارة البيزنطيــة، ولم يحــدث اخــتلال فى النظــام إلا عنــد ســيليمبريا، 

انيــة أيــام حــتى دمــروا المنطقــة تمامــا، ثم عــاد الجــيش إلى فخــرج الجــيش للنهــب، واســتمروا لمــدة ثم
  ) .48(الهدوء 

وعند القسطنطينية بـرزت قضـية الطعـام كورقـة ضـغط، اسـتخدمها الكسـيوس لإجبـار 
وطــوال مــدة المفاوضــات بــين الكســيوس وجــودفرى حــول )49(الصــليبيين علــى قبــول سياســته 

وقــــد سمــــح الصــــليبيون . ن البيــــزنطيينمســــتقبل الحملــــة والجــــيش يعتمــــد علــــى الطعــــام المقــــدم مــــ
لأنفســـهم بـــالخروج للحصـــول علـــى الطعـــام فى إغـــارات واســـعة حـــول القســـطنطينية بعـــد منـــع 
الكسيوس تزويدهم به، نتيجة لتعثر المفاوضـات مـع جـود فـرى واضـطر الكسـيوس إلى التراجـع 

مـارس واسـتقرت الأوضـاع داخـل معسـكر جـود فـرى، ولكـن مـع Ĕايـة شـهر . عن قراره الخطير
م كــان جيشــا صــليبيا أخــر قــد أوشــك علــى الوصــول إلى القســطنطينية، مــا يعــنى قــوة 1097

لــذلك اتخــذ الإمبراطــور قــراره بمنــع . شــوكة جــود فــرى عندئــذ، وتغــير إتجــاه المفاوضــات لصــالحه 
ولم يكـن هنـاك سـبيل أمـام الأخـير للحصـول علـى الطعـام سـوى . الطعام عن جيش جود فـرى

فانتشـر فرسـانه ينهبـون الحقـول فى . لقسطنطينية، ثم على العاصمة ذاēـاالإغارة على ضواحى ا
وكــــان علـــــى . دائــــرة محيطهــــا بلــــغ  ســـــتون مــــيلاً، وعــــادوا بكميـــــات وفــــيرة مــــن المـــــواد الغذائيــــة
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الإمبراطــورأن يحســم هــذه القضــية بــالقوة العســكرية،ولم يكــن أمــام جــود فــرى بعــد هزيمتــه ســوى 
  ) .50(الولاء، وتم نقل جيشه إلى آسيا الصغرى  الذهاب إلى الإمبراطور لقسم يمين
م 1096قــد اعــد جيشــه وخــرج مــن بــارى فى أكتــوبر ) 51(و كــان بوهمنــد النورمــانى 

واتخـذ طريقـة جنـوب فيـا اجناتيـا، فمـر . وعبر الادريانى ورست قواته عند دورازو وبـالقرب منهـا
ــــا  ــــد فودين ــــا عن ــــا اجناتي ــــزل في ــــر ر ع، ومــــ)اديســــا (علــــى كاســــتوريا، ون ــــة فبراي لــــى ســــيرا فى Ĕاي

، وتــــرك جيشــــه đــــا وذهــــب للقــــاء )كوشــــان الحاليــــة (م، وفى أول أبريــــل  بلــــغ روســــا  1097
وهنـا نـرى أعـداء الأمـس أصـدقاء . الإمبراطور، مصـحوباً برسـله، فوصـل القسـطنطينية فى أبريـل

 فقــــد وفــــر. أو بمعــــنى أخــــر كــــان بوهمنــــد والكســــيوس أكثــــر تفهمــــا للأوضــــاع السياســــة. اليــــوم
فكانـت تصـدر الأوامـر . الإمبراطور الطعام اللازم لجيش بوهمند منذ وصوله  الأراضـي البيزنطيـة

ـــاطق الـــتى مـــروا عليهـــا بحمـــل المـــؤن إلى جـــيش بوهمنـــد، ولم يشـــذ عـــن ذلـــك الإ  إلى ســـكان المن
ســـكان كاســـتوريا، ولـــذلك خـــرج الصـــليبيون عنـــدها علـــى النظـــام، وســـلبوا الســـكان مواشـــيهم 

ولم يــؤثر هــذا الحــدث علــى العلاقــة بــين الطــرفين، إذ ان .وكــل مــا صــادفهم  وخيــولهم وحمــيرهم
بوهمنــــد ألــــزم جنــــوده الانضــــباط بعــــدها، ومــــنعهم مــــن التعــــدى علــــى الســــكان أو الممتلكــــات، 

وبعــد مفاوضــات القســطنطينية تم نقــل جــيش . وحــاول أن يثبــت للإمبراطــور أنــه خادمــه المطيــع
  ) .52(ابريل  26بوهمند إلى آسيا الصغرى فى 

و أما ريموند الصنجيلى فقد اخترق جبال الالب، ثم سار موازيا للادريانى عبر اسـتريا 
م  ورافقتـــه فرقـــة مـــن الجـــيش 1096وكرواتيـــا ودلماشـــيا حـــتى وصـــل إلى دورازو فى أوائـــل فبرايـــر 

 12البيزنطـــى عــــبر طريـــق فيــــا اجناتيــــا، فوصـــلوا بيلاجونيــــا منتصـــف الشــــهر، ثم بلفواروســــا فى 
عسكر الجيش هناك، وذهـب ريمونـد إلى القسـطنطينية للقـاء , أبريل  20 رودستو فى ابريل، ثم
  ).53(الإمبراطور

وقـــد عـــانى ريمونـــد مـــن أجـــل تـــوفير الطعـــام خـــلال عبـــورة كرواتيـــا ودلماشـــيا، ولمـــدة أربعـــين يومـــاً 
نـد امتنعت الجبـال الـوعرة، وسـكان دلماشـيا ان يرفقـوا بريمونـد وجيشـه، ولم تقـدم مفاوضـات ريمو 

فقـد عـاودوا هجمـاēم علـى الجـيش . مع الأمـير العـربى بـودين مـا كـان يأملـه  مـن سـلام وطعـام
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ولم تكــــن رحلــــة ريمونــــد فى الأراضــــي البيزنطيــــة مرضــــيه تمــــام . الصــــليبى حــــتى وصــــلوا إلى دورازو
الرضى، اذ قدمت لهم المواد التموينية، ولكن كثرت الاحتكاكات بين الجانبين، وما من إشـارة 

أسباب ذلك ومن المحتمل أن تكون ندرة الطعام وراء ēور ريموند، إضافة إلي أن ريموند توضح 
وقـــد وقـــع اشـــتباك عنـــد بيلاجونيـــا، وأخـــذ المنـــدوب البـــابوى . لم يكـــن حازمـــاً فى ضـــبط جنـــوده

وجــرت حــوادث عنــف فى روســا، ونجــح الصــليبيون فى اقتحــام المدينــة، . ادهميــار أســير ثم انقــذ
وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك فـــان بيزنطـــة تحملـــت عـــبء تـــوفير الطعـــام . م وفـــيرةوخرجـــوا منهـــا بغنـــائ

  ) .54(لجيش ريموند حتى تم نقله إلى آسيا الصغرى 
و خرجت جماعات أخرى من غرب أوربا، وألتقى بعضهم بعضا وساروا حـتى وصـلوا 
ايطاليا، وكان على رأسهم روبرت دوق نورمندى وسـتيفن كونـت بلـوا وروبـرت كونـت فلانـدرز 

. ذو اتجهــــوا إلى رومــــا، فــــالتقوا البابــــا أوربــــان، وأكملــــوا رحلــــتهم إلى الجنــــوب. )55(آخــــرون و 
وهنــاك فضــل كونــت نورمانــدى وكونــت بلــوا قضــاء الشــتاء فى كــلا بــرى، وعــبر كونــت فلانــدرز 

م، وتـــــابع رحلتـــــه إلى  1096الادريـــــاتى، ووصـــــل الأراضـــــي فى البيزنطيـــــة فى أوائـــــل ديســـــمبر 
ركب كل من كونـت نورمنـدى   1097أبريل  5وفى .كل فى التموين القسطنطينية بدون مشا 

وأثنــاء عبــور الادريــاتى غرقــت أحــدى الســفن وعلــى متنهــا . وكونــت بلــوا الســفن مــن برنــديزى
واسـتقبلتهم السـلطات البيزنطيــة فى . أربعمائـة فـرد، إضـافة إلي الخيـول  والبغــال وخـزائن الأمـوال

ــا حــتى وصــلوا القســطنطينية فى مــايو وقــد  دورازوا اســتقبالاً حســناً، وســاروا فى طريــق فيــا اجناتي
توافرت لهم المؤن طوال رحلتهم، وأقاموا أمام القسطنطينية أربعة عشر يوماً، وكـانوا يشـترون مـا 
يلزمهم من طعام من سكان المدينة، الذين دأبـوا علـى الحضـور إلى معسـكرهم بنـاء علـى أوامـر 

لحــــــق بــــــالجيوش الســــــابقة الــــــتى كانــــــت تحاصــــــر مدينــــــة ثم انتقــــــل هــــــذا الجــــــيش لي. الإمبراطــــــور
  ).56(نيقية

ومــن هنــا نجــد أن الصــليبيين اعتمــدوا علــى مــا قدمتــه الإمبراطوريــة البيزنطيــة مــن مــواد 
ومـــا جــرى مــن قلــه المـــؤن فى بعــض مراحــل الطريــق كانـــت , تموينيــة منــذ وصــولهم إلى أراضــيها 

والنهــب لمــا طالتــه أيــديهم مــن محاصــيل حــالات نــادرة، ولم يتــورع الصــليبيون فيهــا عــن الســلب 
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وكان التزام بيزنطة بتـوفير الطعـام فى هـذه المرحلـة التزامـا لـه شـقان، الأول أخلاقـى، . وحيوانات
فلــم يكــن الكســيوس ليقــف فى وجــه هــذه الجيــوش الــتى رفعــت الصــليب شــعاراً، وإذا فعــل فانــه 

والثـــانى . ســـيلومه اللاتـــينســـيلقى مـــن اللـــوم مـــن جانـــب المســـيحيين الشـــرقيين أنفســـهم مثلمـــا 
سياســى، فقــد رأى ألا يفــتح علــى الإمبراطوريــة جبهــة جديــدة مــن الأعــداء، ففضــل لــبلاده أن 
ـــوا  تعـــبر هـــذه الجيـــوش بســـلام، طالمـــا تـــوافر لهـــا الطريـــق الآمـــن والطعـــام الميســـور، علـــى ألا يعبث

  .بالأقاليم التى يمرون عليها بحثا عن الطعام 
ة عنــد وصــول الصــليبيين القســطنطينية، وإنمــا اســتمر الاعتمــاد ولم تنتــه المرحلــة البيزنطيــ

ومــا جــرى فى القســطنطينية مــن اتفــاق .الاساســى لتمــوين هــذه الجيــوش علــى مــا تقدمــه بيزنطــة 
ـــاً فى الوصـــول إلى تفـــاهم  بـــين الإمبراطـــور وأمـــراء الحملـــة لعبـــت فيـــه مســـألة التمـــوين دوراً محوري

مــا يمليــه علــيهم الإمبراطــور، إذا اســتخدم التمــوين  فلــم يكــن أمــام الأمــراء ســوى قبــول. مشــترك
وعلــى الــرغم مــن ان هــذه الحملــة كانــت مشــروعا بابويــا، إلا أن الأمــراء لم . ورقــة ضــغط علــيهم

يقـــدموا طرحـــا بابويـــا معينـــا خـــلال وجـــودهم فى القســـطنطينية، ولم يـــذكر أن ادهيمـــار منـــدوب 
  ).57(البابا شارك فى هذه المفاوضات 

راء يمـــين الـــولاء للإمبراطـــور، وأن اختلفـــت الصـــيغة الـــتى اقســـم عليهـــا وقـــد أقســـم الأمـــ
ريمونــد الصــنجيلى، والتزمــوا بــرد الأراضــي الـــتى يســتولون عليهــا مــن المســلمين وكانــت خاضـــعة 

وكان الاتفاق واضحاً وصريحاً على ان يقـدم الإمبراطـور المسـاعدة للحملـة فى . لبيزنطة من قبل
  ).58(اجونه من مواد تموينية وأعلاف، ومساعدة الفقراءالبر والبحر، وخاصة فيما يحت

ودخلت مسألة التموين مرحلة جديدة بعد اتفاقية القسطنطينية، إذ أصبح لزاما على 
والحقيقـة أنـه أغـدق الأمـراء đـداياه، وأعطـاهم أمـوالا . الإمبراطور أن يوفر الطعـام لهـذه الجيـوش

وطوال فترة إقامة الجـيش فى معسـكره بـالقرب .اء أغنت الفقراء منهم، ووزع إحساناً على الفقر 
  ) .59(من نيقيه وكان  الطعام يأتيهم من القسطنطينية بكميات كبيرة  

وإذا كان الإمبراطور البيزنطى قد التزم بتوفير الطعام لجـيش الحملـة فيمـا تبقـى لهـم مـن 
ون يعـــبرون الأراضـــي رحلـــتهم، فإنـــه لابـــد أن نضـــع فى اعتبارنـــا ان الفرقـــة الســـابقة كـــان الصـــليبي
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البيزنطية، وأما فيما بعد القسطنطينية فـإĔم سـوف يسـيرون فى أراضـى أعـداء لهـم وللبيـزنطيين، 
ونعــنى بــذلك أننــا نقــيم دور بيزنطــة مــن خــلال هــذا المنظــور، فلمــا كــان متاحــاً لهــم أن يقــدموه 

س ســوف وعلــى هــذا الأســا. للصــليبين لم يعــد كــذلك فى الأراضــي الخاضــعة لحكــم المســلمين
نــرى أن مصــادر تمــوينهم لم تكــن كلهــا مــن بيزنطــة، فاعتمــدت علــى الســلب، كمــا وفــرت لهــم 
غنــائم المعــارك الــتى انتظــروا فيهــا جــزءاً مــن طعــام رحلــتهم، هــذا فضــلا عمــا قدمــه الأرمــن مــن 

  .هدايا، كما سنبين ذلك فى حينه 
م، 1097مـــايو  6يقيـــة فى صـــغرى بحصـــار نوقـــد بـــدأ الصـــليبيون رحلـــتهم فى آســـيا ال

يونيــو وطــوال مــدة الحصــار والمــواد التموينيــة الضــرورية تــأتى إلى  19واســتمر حــتى ســقطت فى 
ولمــــا استســــلمت الحاميــــة الســــلجوقية للقــــوات البيزنطيــــة، اعتــــبر .الصــــليبيين مــــن القســــطنطينية 

مبراطــور لم إلا أن الإ. الصــليبيون ذلــك خســارة كبــيرة ضــيعت علــيهم كنــوز ومخــازن هــذه المدينــة
  ).60(يبخل عليهم بالهدايا، إضافة إلي  الطعام الذى أمدهم به طوال مدة إقامتهم فى نيقية 

يونيو بدأت القوات الصليبية فى التحـرك مـن نيقيـة، وصـحبتهم فرقـة بيزنطيـة  26وفى 
وعنـد هـذه النقطـة يـتهم ريمونـد اجيـل الإمبراطـور البيزنطـى . على رأسها قائـد يـدعى تـاتيكيوس

والراجح أن الإمبراطور لم يكن على سـخائه ). 61(لجحود، أى تجاهله توفير المؤن للصليبينبا
وتــأتى الحــوادث بعــد . المعهــود، وأن مــا وصــل إلى الصــليبيين مــن مــواد تموينيــة لم يكــن يكفــيهم

  .ذلك دليلا على ما ذهب إليه ريموند اجيل 
دة اجتماعــا لمناقشــة قضــية فبعــد ثلاثــة أيــام مــن خــروج الصــليبيين مــن نيقيــة عقــد القــا

التمــوين،و هــذا يعــنى أن قلــة الطعــام أصــبحت مشــكلة خطــيرة، وأنــه لا يوجــد مصــدر للتمــوين 
يستطيعون الاعتمـاد عليـه، فأمـا أن الإمبراطـور يرسـل كميـات لا تكفـى هـذه الأعـداد الكبـيرة، 

لجــيش الحملــة مجتمعــا، ولمــا كــان مــن أمــراً شــاقاً  تــوفير المــؤن اللازمــة . أو أنــه لم يعــد يرســل شــيئاً 
فقــد قــرر القــادة فى اجتمــاعهم تقســيم الجــيش إلى مجمــوعتين، تســبق إحــداهما الأخــرى بمســيرة 

وتقــــدمت المجموعــــة الأولى وعلــــى رأســــهم بوهمنــــد، ثم المجموعــــة الثانيــــة ويقــــودهم ريمونــــد . يــــوم
د أن وفى أول يوليــو اصــطدمت المجموعــة الأولى بجــيش ســلجوقى عنــد دوريليــوم كــا.الصــنجيلى 
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ومـا جـرى ). 62(يهلكهم، لولا وصول المجموعة الثانية التى حسمت المعركة لصالح الصليبيين 
فقــد . حصـده مــن غنــائم بعـد انتصــارهم فى هــذه المعركـة عوضــهم عــن قلـة الإمــدادات البيزنطيــة

عثروا على كميات كبيرة مـن الـذهب والفضـة، واسـتولوا علـى كثـير مـن الخيـول والحمـير والبغـال 
نام والماشية، وأنواع شتى من الخيم والفساطيط وأقاموا ثلاثة أيام ينعمون بمـا حصـلوا عليـه والأغ

  ) .63(من طعام وسط مراعى خضراء واسعة 
ــــه فى  وقــــد وعــــى القــــادة الــــدرس، وعــــاد الجــــيش يتحــــرك فى كتلــــه واحــــدة وبلغــــوا قوني

دات ومــــن الــــراجح أن إمــــدا. م أى فيمــــا يقــــرب مــــن أربعــــين يومــــا1097منتصــــف أغســــطس 
وكـــان علـــيهم أن يواجهـــوا . التمـــوين البيزنطيـــة توقفـــت تمامـــاً بعـــد تحـــرك الصـــليبيين مـــن دوريليـــوم

الظمأ فى صحارى آسيا الصغرى الحـارة، ونـدرة الطعـام والأعـلاف الـتى سـعى الأتـراك لإتلافهـا 
     . أمامهم فى الأقاليم التى سيعبروĔا، فأهلك العطش والجوع خلقا كثيراً منهم

وحينئــذ لم يكــن أمــامهم مصــدر لطعــامهم ولأعــلاف خيــولهم ســوى الاعتمــاد علــى مــا         
نجـــا مـــن نباتـــات بـــدون إتـــلاف، فكـــانوا يجمعوĔـــا، حـــتى الشـــوكية منهـــا، ويســـحقوĔا ويتغـــذون 

ولم يكــن البشــر وحــدهم ضــحايا هــذه المرحلــة، بــل نفقــت معظــم الخيــول، واضــطروا إلى . عليهــا
ثم وصـلوا إقلـيم . ان والماعز والأغنـام والكـلاب لحمـل الأمتعـةاستخدام ما تبقى لديهم من الثير 

بالقرب من قونيه، لم تطله أيدى الأتراك، فوجدوا فيه من المحاصـيل والنباتـات مـا أطعمهـم مـن 
  ).64(جوع، وعوضهم عن جدب الأيام الماضية، وساعدهم على مواصلة الرحلة

فأقــاموا فيهــا بعــض الوقــت ثم و كــان ســكان قونيــة قــد هجروهــا خوفــاً مــن الصــليبيين، 
ســبتمبر انفصــل  10وفى .هــامش، وعنــدها انتصــروا علــى جــيش تركــى )65(ذهبــوا إلى هرقلــة  

تانكرد ابن أخت بوهمند وبلدوين البولونى عن الجـيش واتجهـا إلى قيليقيـه، وأمـا الجـيش الرئيسـى 
 وصــولها هــامش، وانتصــر فى طريقــه علــى جــيش تركــى آخــر، ثم) 66(فقــد تحــرك نحــو قيصــرية  

فى Ĕاية سبتمبر، وتـابعوا مسـيرهم ولم يحـدث فى هـذه المسـافة أزمـة فى الطعـام، لأĔـم نجحـوا فى 
مطــاردة الأتــراك مــن أمــامهم، فاحتفظــت الــبلاد بمحاصــيلها، وإضــافة إلي  ذلــك، فقــد وفــرت 

بيـة والأهم من كل ذلـك أن غال. غنائم المعركتين السابقتين بعض ما يقتاتون به حينا من الزمن
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ســــكان هــــذه المنطقــــة كــــانوا مــــن الأرمــــن، الــــذين رحبــــوا بالصــــليبيين، وقــــدموا لهــــم المســــاعدات 
لـــــــزم اللازمـــــــة، وأقـــــــاموا أيامـــــــا بيـــــــنهم ينعمـــــــون بالطعـــــــام والشـــــــراب، وجهـــــــزوا أنفســـــــهم بمـــــــا ي

  ).67(رحلتهم
أكتــوبر  وانضــم إلــيهم بلــدوين قادمــاً  13فى )68(وواصــلوا ســيرهم فوصــلوا مــرعش  

، وأمــا تــانكرد فقــد لحــق đــم أمــام أنطاكيــة، )69(غــادرهم متجهــا نحــو الرهــا  مــن قيليقيــة، ثم
أكتــــوبر  وخــــلال هــــذه الفــــترة كــــان مصــــدر تمــــوينهم  21ووصــــلوا علــــى مشــــارف أنطاكيــــة فى 

الأساســــي هــــم الأرمــــن، الــــذين اســــتقبلوهم في مــــرعش، وقــــدموا لهــــم الطعــــام الــــوفير، وأحســــنوا 
  ) .70(ضيافتهم خلال فترة إقامتهم  

ســتمر الأرمــن في تقــديم المســاعدات الضــرورية للصــليبين خــلال زحفهــم حــتى بلغــوا و ا
كمــا أفــادوهم أثنــاء إغــاراēم الــتي شــنوها علــى المنــاطق القريبــة مــن أنطاكيــة، فــوفروا . أنطاكيــة

  ) .71(الطعام لروبرت كونت فلاندرز أثناء حصاره مدينة ارتاح 
لثانيـة في رحلـة الحملـة حسـب مصـادر ومع وصول الصليبيين أنطاكيـة تنتهـى المرحلـة ا

التموين، والتي تعمدوا فيها بصورة أساسية على مسـاعدات بيزنطـة ثم نـدرت هـذه المسـاعدات 
بعد نيقية، ثم انعدمت بعد ذلك، ومـع ذلـك فقـد ظـل المنـدوب البيزنطـي موجـوداً في المعسـكر 

ولا من عند الإمبراطـور الصليبي وعلى الرغم من أن دور بيزنطة يكاد يكون قد انتهى، فإن رس
م  يشـكو إمــتلاكهم أنطاكيـة، وأĔـم بــذلك 1099وصـل إلى المعسـكر الصـليبي في أوائــل عـام 

وردوا علـــى الكســـيوس بأنـــه نقـــض المعاهـــدة بعـــدم التزامـــه بتـــوفير . خـــالفوا إتفاقيـــة القســـطنطينية
  ).72(الطعام، ولم يرسل السفن التى وعدهم أĔا ستحمل المؤن وتتبعهم طوال رحلتهم  

 21وتبــــدأ المرحلــــة الثالثــــة وهــــى الأنطاكيــــة مــــن وصــــول الصــــليبيين أســــوار المدينــــة فى 
م، وتستمر طوال بقـاء الصـليبيين 1098يونيو  3م وحتى الاستيلاء عليها فى 1097أكتوبر 

  ).73(فى أنطاكية وما حولها، حتى خروجهم إلى بيت المقدس 
 بدايـة حصـارهم لأنطاكيـة، فقـد وكانت الدلائل تبشر بيسر الحصـول علـى الطعـام فى

وجــدوا وفــرة مــن الأعنــاب ومخــازن مليئــة بــالقمح وأشــجار فاكهــة مثمــرة، إضــافة  إلي   أطعمــه 
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حتى قال ريموند اجيل أĔم لم يأكلوا إلا أحسن قطـع اللحـم، كالفخـذ . متنوعة صالحة للتناول
وفى هـذه الفـترة كانـت . والأكتاف، ويأنفون لحم الصدر، وأمـا القمـح والنبيـذ فـلا يفكـرون فيـه

تخرج فرق صغيرة من الصليبيين مهمتها البحث عن طعام الرجال وأعـلاف الـدواب، ويعـودون 
  ) .74(وقد فاضت أيديهم بشتى صنوف الأطعمة 

وبــدأ الــدعم الجنــوى للصــليبيين مــع وصــول أســطولهم إلى مينــاء الســويدية فى منتصــف 
  .)75(صار ية، فضلا عن الأسلحة وآلات الحم، وكانوا يحملون المواد التموين1097نوفمبر 

ـــه الســـفن ومنـــذ هـــذا التـــاريخ والصـــليبيون يعتمـــدون فى جانـــب مـــن طعـــام هم علـــى مـــا تـــأتى ب
ولعل هذا الدور الحيوى الذى لعبه الجنوية فى تموين الحملة، جعل أحد المؤرخين يعتـبر . الجنوية

  ) .76(الأولى ية ح الحملة الصليبهذه المساعدة هى السبب الرئيسى وراء نجا 
و كانــــت الفــــرق الصــــليبية لازالــــت تخــــرج لجلــــب الطعــــام، فى الوقــــت الــــذى أنتبــــه فيــــه 

وفى . المســلمون لهــذا الأمــر، وبــدأوا ينصــبون الكمــائن لإعاقــة حركــة الصــليبيين فى جمــع الطعــام
إحدى المرات نجحت جماعة صليبيه فى الانتصار على فرقة من المسلمين، وعادوا إلى المعسكر 

الــــــتى حملوهــــــا علــــــى ظهــــــور هــــــذه ســــــوقون الخيــــــول والجمــــــال والحمــــــير، إضــــــافة إلي الحبــــــوب ي
  ).77(الدواب

ومع استمرار الحصار، فقد نفـدت كميـات الطعـام الـتى حصـدها الصـليبيون، ولم يعـد 
الخروج للبحـث عـن الطعـام فى صـورة فـرق صـغيرة يفـى بـالغرض،لأن المقاومـة الإسـلامية خـارج 

إضــافة إلي   أن الإقلــيم لم يعــد فى . كبــير لضــرب فــرق جمــع الطعــامأنطاكيــة نشــطت إلى حــد  
وكـان علـى البـاحثين . استطاعته  أن يقدم مزيداً من الطعـام بعـد مـا جـرده الصـليبيون منـه تمامـاً 

وفى ســبيل ذلــك . عــن الطعــام أن يــذهبوا بعيــدا للعثــور علــى مــا لم تصــل إليــه أيــديهم مــن قبــل
ط مـــن حاميـــة أنطاكيـــة،بل أيضـــا مـــن أصـــحاب البلـــدان تعرضـــوا لمزيـــد مـــن الأخطـــار لـــيس فقـــ

  .المجاورة، والتى أمتدت أيديهم إليها، فأصبحوا يتربصون بالصليبيين فى كل مكان 
وكان الصليبيون يكابدون الم الجوع مـع مشـقة القتـال، لـذا فقـد عقـد القـادة اجتماعـا 

ـــــوفير الطعـــــام1097ديســـــمبر  23فى  ن الموجـــــودة وتقـــــرر تقســـــيم المـــــؤ . م لبحـــــث مشـــــكلة ت
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كمــا كلفــوا بوهمنــد وكونــت . بالمعســكر، ومــن المحتمــل أĔــم اســندوا هــذا الأمــر إلى إدارة معينــة
ديسـمبر، وصـادفوا جيشـاً  28فلاندورز بالخروج على رأس جيشين لجمع الطعام، فخرجـوا فى 

ديسـمبر،  31إسلامياً يقوده دقـاق حـاكم دمشـق، وجـرت بيـنهم معركـة بـالقرب مـن البـارة فى 
  ) .78(ى الرغم من انتصار الصليبيين إلا أĔم لم يظفروا إلا باليسير من الغنائم وعل

وأصـبح مــن المؤكـد أن مــا أحـتفظ بــه الصـليبيون مــن طعـام قــد نفـذ، أو تعــرض للتلــف          
ولــذا فقــد خــرج بوهمنــد ثانيــة علــى رأس مجموعــة لتــدبير الطعــام، ووزع رجالــه فى عــدة . والفســاد

وكانـــت عـــودēم خـــائبين بمثابـــة . دا مـــنهم لم يقـــم بعمـــل يرضـــى زعـــيمهماتجاهـــات، ولكـــن أحـــ
إعـــلان لاشـــتعال الأســـعار داخـــل المعســـكر، ولم يعـــد فى وســـع المعـــدمين والفقـــراء تـــوفير قـــوت 

واضـطروا إلى أكـل . يومهم، وتساقط الجـوعى جثثـا هامـدة، ونفقـت الخيـول بأعـداد كبـيرة جـداً 
  ).79( الخيول والبغال والحمير والكلاب  والفئرانالأعشاب والأشواك، ثم امتدت أيديهم إلى

ــــدوب  ــــرز دور ادهيمــــار المن ــــتى ألمــــت بالمعســــكر الصــــليبى، ب و خــــلال هــــذه الأزمــــة ال
البـابوى، فقــد دعـا الصــليبيين إلى التطهـر مــن الـذنوب بالصــيام، وحـث الأغنيــاء علـى مســاعدة 

ح ادهيمــــار ومعــــه ريمونــــد واقــــتر . الفقــــراء، وقــــد اســــتجاب كثــــيرون لنــــداء التكافــــل الاجتمــــاعى
وقـــد أفـــادت هـــذا الإجـــراءات الصـــليبيين فوائـــد  . الصـــنجيلى تكـــوين صـــندوق لمســـاعدة الفقـــراء

كبـــيرة أهمهـــا، رفـــع الـــروح المعنويـــة الـــتى بثهـــا فـــيهم ادهيمـــار، فأصـــبحوا أكثـــر اســـتعداد لمعـــاودة 
  ).80(الخروج لجمع الطعام، مهما كلفتهم المغامرة من تضحيات

ر للبحث عن أسباب المجاعة الطاحنة التى ألمـت بـالجيش الصـليبى أمـام وإذا أمعنا النظ
وهذا يعنى بقاؤهم فى منطقـة واحـدة .أنطاكية، نجد أن السبب الرئيسى هو طول مدة الحصار 

. محل هذه المدة، وبأعدادهم الكبيرة هذه، واعتمادهم على السلب من الأقاليم التى تحيط đم
الفـرق الصـليبية الباحثـة عـن الطعـام، فقـد جـرى علـى المعسـكر مـا ولما نجح المسلمون فى إعاقـة 

والضــعفاء يلتمســون النجــاة أينمــا   مــنهم، وخــرج الجــوعىجــرى مــن مجاعــة، أودت بحيــاة الكثــير
وجــدت، فأتعــدى بعضــهم علــى قبــور المســلمين ونبشــوها، وفــر مــنهم مــن لم يجــد ســوى الفــرار 

  ) .81(سك وستيفن كونت بلوا بديلاً، ومن أشهر من لاذوا بالفراربطرس  النا
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ولم يقف القـادة مكتـوفى الأيـدى حيـال خطـر المجاعـة، بـل وضـعوا حلـولا للخـروج مـن 
وبــدأوا بإرســال الرســل إلى الأرمــن فى جبــال طــروس، وجــاءēم المعونــة مــن رهبــان . هــذه الأزمــة

وا لابتياعهـا الأرمن، وجمع عـوام الأرمـن والسـريان واليونـانيين حبوبـاً وسـلع غذائيـة أخـرى، وذهبـ
فى المعســــكر الصــــليبى، وكــــانوا يجنــــون أرباحــــاً طائلــــة مــــن الاتجــــار مــــع الصــــليبيين، حــــتى شــــكا 

ومـن المـرجح أĔـم ابتـاعوا مـوادهم التموينيـة مـع المحاصـرين . الصليبيون من مغالاēم فى الأسـعار
 م1098أبريـــل  5ففـــى . المجـــزىداخـــل أنطاكيـــة، طالمـــا كـــان يحصـــلون علـــى العائـــد المـــادى و 

استولى تانكرد على قافلة تجارية للأرمن والسريان محمله بالقمح والنبيذ والشعير والزيت وغيرها 
  ) .82(من المواد الغذائية، كانت متجهة إلى داخل أنطاكية 

وفى هـــذا الوقـــت راســـل الصـــليبيون الغـــرب، ولم يكـــن فى وســـع الأوروبيـــين أن يقـــدموا 
عدة الإمبراطـــور البيزنطـــى، فـــان الأمـــل فى قدومـــه وأمـــا عـــن مســـا.المســـاعدة بالســـرعة المطلوبـــة 

م  قــائلا إنــه 1098تلاشــى أو كــاد، بعــد رحيــل مندوبــه مــن المعســكر الصــليبى فى أوائــل فبرايــر 
فبرايـر  انتصـر الصـليبيون  8وفى . سوف يحث الإمبراطـور علـى حمـل الطعـام علـى وجـه السـرعة

  ).83(هم بعض الغنائمعلى جيش إسلامي على رأسه رضوان صاحب حلب، فتوافر لدي
و أثمــرت مراســلاēم عــن وصــول إمــدادات بحريــة إلى مينــاء الســويدية فى أوائــل مــارس 
جاءت تحمل المعونـة مـن القـرب وبيزنطـة وقـبرص وخـرج بوهمنـد وريمونـد الصـنجيلى لحمـل المـؤن 

 مـارس، وانتصـر المسـلمون وفـازوا 6إلى المعسكر، فاعترضتهم فرقـة إسـلامية، ودارت معركـة فى 
بالغنـــائم، وفى هـــذه الأثنـــاء خرجـــت قـــوات إســـلامية مـــن أنطاكيـــة لضـــرب المعســـكر الصـــليبى، 
فشتتوا شملهم، ولكن لم تنته المعركة حتى وصل بوهمند ومـن معـه ورجحـوا كفـة رجـالهم، وعـادوا 
فاســتردوا مــؤĔم مــن القــوات الإســلامية الأخــرى، الــذين لم يحــالفهم النجــاح فى العــودة ســالمين 

ــــأتيهم مــــن بلــــدوين حــــاكم داخــــل أنطاك ــــة هــــذا فضــــلا عــــن ان بعــــض المســــاعدات كانــــت ت ي
  ).84(الرها

ـــة، لتـــامين حركـــة  ـــالقرب مـــن أنطاكي إضـــافة إلي ذلـــك فقـــد شـــيد الصـــليبيون قلعتـــين ب
 Laمـــــارس، وسميـــــت قلــــوة المنـــــبر  20البــــاحثين عـــــن الطعــــام،وتم بنـــــاء القلعــــة الأولى فى 
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Mahomerie ،وتم . لصنجيلى هو الـذى تـولى حراسـتهاوعرفت أيضا بقلعة ريموند، لأن ا
وإذا كانــت القلعتــان قــد لعبتــا دوراً ) 85(بنــاء القلعــة الثانيــة فى أبريــل وتــولى تــانكرد حراســتها 

مهماً فى إحكام الحصـار علـى أنطاكيـة، فأĔمـا أعطتـا الفرصـة للفـرق الصـليبية حـتى تتحـرك فى 
ومــا وضــحه . كمــائن المســلمين  أمــان لجمــع الطعــام، فلــم يعــودوا كســابق عهــدهم خــائفين مــن

الصليبيون من حلول لمواجهة نقص الطعام، ثم إنقضاء الشتاء وحلول الربيع، خفف من حـدة 
  .المجاعة 

م تصـــوروا أن 1098يونيـــو  3ولمـــا نجـــح الصـــليبيون فى الاســـتيلاء علـــى أنطاكيـــة يـــوم 
تخلصـــوا مـــن معانـــاēم مـــع الطعـــام قـــد انتهـــت، فقـــد اســـتولوا علـــى مـــا فى المدينـــة مـــن مـــؤن، و 

ولم يـنج مـن القتـل إلا مـن احتمـوا فى )86(المسلمين فيها، بما فيهم حاكم المدينة يـاغى سـيان 
 7، وحاصــر المدينــة فى يــوم )87(يونيــو وصــل كربوغــا علــى رأس جيشــه  5ثم فى يــوم . قلعتهــا
وبــدأت معانــاة جديــدة داخــل أنطاكيــة، فقــد نفــدت كميــات الطعــام، ولم يعــد منهــا إلا . يونيــو

وتســلل انــاس مــنهم للنجــاة بأنفســهم . يســير فى حــوزة الأثريــاء الــذين اقتصــدوا فى اســتخدامهال
. للحصول علـى الطعـام مـن منـاطق شـتى من المجاعة أو القتل، وخرج آخرون فى مهام انتحارية

وقد ذكر ريموند أجيل أن أحد العوام ذهب إلى قرب الرها بحثا عن الطعام، وربما فى أثناء هذه 
لـنفس الغـرض، وأبحـر منهـا إلى قـبرص، ) 88(و فى مهمة أخـرى، خـرج إلى المصيصـة  المهمة أ

وقـــــدرت المســـــافة الـــــتى قطعهـــــا مـــــن أجـــــل البحـــــث عـــــن الطعـــــام بحـــــوالى . ثم عـــــاد إلى أنطاكيـــــة
  ).89(ولكن هذه المحاولات كانت محدودة، ولم تكن حاجة الجيش من الطعام. ميلاً 340

اكيـة، ارتفعـت أسـعار السـلع الغذائيـة، واضـطر ومع استمرار أزمة الطعـام داخـل أنط  
ثم لجأوا إلى أكل أوراق الأشجار، وعالج بعضـهم . الصليبيون إلى ذبح الخيول والحمير وأكلوها

ا وأكلهـــا، بـــل أĔـــم أكلـــوا جلـــود الحيوانـــات الجافـــة منـــذ خمـــس وســـت ســـنوات وقـــاموا بطهيهـــ
  ) .90(الميتة

م ليمـنحهم فرصـة للراحـة 1098ونيـو ي 28وجاء انتصار الصليبيين علـى كربوغـا فى 
فقـــد تـــوافر لـــديهم مـــن غنـــائم المعركـــة مـــا عوضـــهم عـــن شـــهور الجـــوع الطويلـــة، إذ فـــر  . والأمـــان
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كربوغا وجيشه مخلفا معسكره بما يحوى من خيام وأمتعة شرقية وحريـر وملابـس وأوانى فخمـة، 
مــــن الأطعمــــة ووجــــد الصــــليبيون كميــــات وفــــيرة . بالإضــــافة إلى ذهــــب وفضــــة وجــــواهر كثريــــة

والحبــوب والنبيــذ والطحــين، واســتولوا علــى أعــداد ضــخمه مــن الخيــول والبغــال والحمــير والماشــية 
  ).91(وعادوا أغنياء بعد فقرهم، وشبعوا من بعد شهور الجوع. والماعز والأغنام

وقـــد لعبـــت قضـــية تمـــوين . يوليـــو  لتقريـــر مصـــير الحملـــة 3وعقـــد القـــادة اجتماعـــاً فى 
إذ رأى اغلـب القـادة أن التحـرك . م فى تحديد موعد الرحيل إلى بيت المقدسالحملة دور الحس

فى هذا الوقت من الصيف غير مناسب، فلا زال الجيش متعباً، ولم يأخذ أفـراده قسـطاً مناسـباً 
مــن الراحــة والغــذاء، ولا زالــت الخيــول هزيلــة مــن قلــة الأعــلاف  والمجاعــة الــتى أضــرت بــالجميع، 

والى جانـــــب ذلـــــك فـــــان المنـــــاورات . فســـــمته الجفـــــاف، ونـــــدرة الطعـــــام وإذ رحلـــــوا فى الصـــــيف
السياسية بين القادة حول ملكية أنطاكية، وموقف بيزنطة منها، كانـت أيضـا وراء قـرار تأجيـل 

وتفـــرق القـــادة كـــل إلى مـــا حـــازه مـــن . الرحيـــل إلى بيـــت المقـــدس، والـــذى تحـــدد فى أول نـــوفمبر
  ) .92(يل ممتلكات لإدارēا حتى يحين موعد الرح

وقـــد انشـــغل القـــادة خـــلال هـــذه الفـــترة بالســـعى وراء تحقيـــق مكاســـب علـــى حســـاب 
الأراضـي الإســلامية المجــاورة فخرجــت فــرق متعــددة مــن الصــليبيين واســتولوا علــى بعــض القــرى، 

كما شارك بعض الأمـراء فى الصـراع المحلـى . والحصون القريبة من أنطاكية، وكان أشهرها البارة
وقد توافرت لديهم غنائم كثيرة  من البلاد الـتى دخلوهـا، وحصـدوا مؤنـا . لمسلمينبين الأمراء ا

  ).93(وفيرة من أراضى المسلمين المجاورة، خلال عمليات السلب  والنهب التى قاموا đا 
وبحلــول نــوفمبر ســاور القلــق عامــه الصــليبيين لعــدم جديــة القــادة فى الرحيــل إلى بيــت 

م وفى ضـــوء قراراتـــه أصـــبح مـــن المؤكـــد امـــتلاك  1098وفمبر نـــ 5وعقـــد اجتمـــاع فى . المقـــدس
. بوهمند لأنطاكية على ان يصاحب الحملة إلى بيت المقدس، وأما موعد الرحيـل فتقـرر تأجيلـه

وهــذه التطــورات دفعــت ريمونــد الصــنجيلى للبحــث مجــددا عــن الزعامــة والمجــد، فــرأى ان يســتغل 
نــوفمبر، ثم تتــابع وصــول  28وحاصــرها فى  ).94(حمــاس العامــة، وقــادهم إلى معــرة النعمــان 

رفاقه لمشاركته الحصار ومـع اسـتمرار الحصـار نفـدت مـؤن الجـيش، ولم يكـن ثمـة مصـدر للطعـام 
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سوى سلب الأرضي المجاورة للمعسكر، فتناثر الصـليبيون فيمـا يزيـد  علـى عشـرة ألاف رجـل، 
رض واســـتخرجوا منهـــا يبحثـــون عمـــا يقتـــاتون بـــه مـــن حبـــوب أو غيرهـــا، ومـــنهم مـــن حفـــروا الأ

ولم يبــالوا بخطــورة الــدوريات الإســلامية الــتى كانــت تطــوف المنطقــة، . جــذور النباتــات فأكلوهــا
  ) .95(ومع وطأة الجوع اضطر بعضهم إلى مغادرة المعسكر 

ديسـمبر  11وعلى الرغم من نقص الطعـام داخـل المعسـكر الصـليبى، فقـد نجحـوا فى 
رتكبــوا مذبحــة فى ســكاĔا، وانتشــروا فى المدينــة يحصــدون م مــن اقتحــام أســوار المعــرة، وا1098

غنيمــة انتصــارهم، فنهبــوا كــل مــا وقعــت عليــه أيــديهم مــن أمــوال وأطعمــة، وعــذبوا مــن وقــع فى 
بــل أن فريقــا مــنهم انــدفعوا نحــو بقــر بطــون . أيــديهم مــن الســكان للاعــتراف بأيــة ثــروات مخبــأة

  ) .96(الضحايا لاستخراج ما ابتلعوه من نقود  
ومن الراجح أن ثروة المعرة ومخازن أطعمتها لم تكف الصليبيين، فمـا لبثـت المجاعـة أن 

وخــــرج ريمونــــد الصــــنجيلى بحملــــة لجمــــع الطعــــام،  . ضــــربتهم مجــــدداً، حــــتى أكلــــوا جثــــث المــــوتى
وأثمرت حملته عن أسلاب وفيرة من الماشية ودواب أخـرى وكميـات ضـخمة مـن الطعام،إضـافة 

  ).97(النساء إلي أسرى من الرجال و 
م تحــــرك ريمونــــد الصــــنجيلى مــــن معــــرة النعمــــان قاصــــداً  بيــــت 1099ينــــاير  13وفى 

) 98(المقــدس، وتتــابع القــادة الآخــرون فى الخــروج مــن أنطاكيــة، حــتى لحقــوا بريمونــد عنــد عرقــة
ومــع هــذا التحــرك تكــون قــد انتهــت المرحلــة الأنطاكيــة العصــيبة، وقــد اعتمــد الصــليبيون فيهــا 

در للتمـــــوين، كـــــان أهمهـــــا الســـــلب مـــــن الأراضـــــي والحقـــــول المحيطـــــة đـــــم، ثم علـــــى عـــــدة مصـــــا
المساعدات التى تلقوها سواء مـن بعـض المسـيحيين، أو مـن بلـدوين البولـونى، كمـا قـدم الجنويـة 
جانباً من المسـاعدة الغذائيـة، هـذا إضـافة إلي الغنـائم الـتى حصـدوها بعـد انتصـارهم فى المعـارك 

  .التى دارت حول أنطاكية 
وهنـا أيضــا تبــدأ المرحلــة الأخــيرة، والــتى تحمــل مــن التنــاقض مــا يثــير العجــب فقــد ســار 
الصليبيون فى أراضى إسلامية، ومن الطبيعى أن يتصدى المسـلمون لهـم، ولكـن مـا جـرى فعـلا 

ثم أنـه كـان مـن المتوقـع . أن حكام أغلب المدن مروا عليها تجنبوا قتـالهم واتخـذوا جانـب المسـالمة
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الأرض مــــن محاصــــيلها، وتتجــــرد الأشــــجار مــــن أغصــــاĔا، فيعجــــزون عــــن تحصــــيل أن تحــــترق 
الطعام، وهذا أيضا لم يحدث، بل تطـوع بعـض حكـام المسـلمين بتقـديم المـؤن لإلهـاء الصـليبيين 

  .عن التعرض لممتلكاēم 
ريمونـــد الصـــنجيلى عنـــدما أقـــترب مـــن ) 99(فقـــد راســـل ابـــن منقـــذ صـــاحب شـــيزر  

، ووعــده بــألا يتعــرض للصــليبين بــأذى، وعــرض عليــه أن يمــدهم بمــا بــلاده، وعــرض عليــه أمــوالاً 
ويبدو أن الكونت قبل ما عرضه صـاحب شـيزر، ولكنـه أثنـاء مـروره . يحتاجونه من مؤن وخيل

اقترب من شيزر، فتخوف ابن منقذ مـن عـذره، وأرسـل إليـه يهـدده بقطـع إمـداده بـالمؤن إذا لم 
وهنــاك . شــدانه إلى وادى Ĕــر العاصــى وثرواتــه الطبيعيــةوبعــث إليــه رجلــين ير . يبتعــد عــن المدينــة

ة ألاف رأس مــن الغــنم، وجــد الصــليبيون فرصــتهم فى الســلب، فاســتولوا علــى أكثــر مــن خمســ
وحقق بعضهم ثـروات اسـتخدمها فى شـراء خيـول مـن . حبوب وسلع غذائية أخرىإضافة إلي 

فـــوادعهم صـــاحبها،  وصـــادف الصـــليبيون قلعـــة تحمـــى هـــذه المنطقـــة،. )100(شـــيزر وحمـــص 
وقـــدم لهـــم الجيـــاد والمـــؤن، ثم وصـــلوا إلى قلعـــة مصـــايف، وعقـــد صـــاحبها اتفاقـــا ممـــاثلا لاتفـــاق 

  ) .101(صاحب القلعة السابقة 
، فوجـــدوا ســـكاĔا قـــد هجروهـــا، وكانـــت بســـاتينها )102(ووصـــل الصـــليبيون رفنيـــة  

ينـاير  25يـام، ثم رحلـوا عنهـا فى عامرة بالمحاصيل، وبيوēا مكتظة بالأقوات، وأقاموا đا ثلاثة أ
عـــــــــامراً بـــــــــالمؤن مـــــــــن الحبـــــــــوب              )103(كـــــــــان طـــــــــريقهم حـــــــــتى حصـــــــــن الأكـــــــــراد م و 1099
ينـاير،  28وقد أغـراهم ثـراء هـذا الإقلـيم للاسـتيلاء علـى هـذا الحصـن، وحاصـروه فى . والماشية

طعـان مـن الماشـية وفى مفاجأة غير متوقعة  للصليبين، فتح أصـحاب الحصـن أبوابـه فانـدفعت ق
وفى اليــوم . والخيــول والأغنــام، فــترك الصــليبيون ســاحة القتــال، وانصــرفوا يســوقون هــذه الغنــائم

التـــالى وجـــدوا الحصـــن خاليـــا مـــن ســـكانه، والـــراجح أن هـــؤلاء الســـكان لجـــأوا إلى هـــذه الحيلـــة 
ج وغيرهـا للنجاة بأنفسهم، فوجـد الصـليبيون وفـرة مـن الحبـوب والنبيـذ والـدقيق والزيـت والـدجا 

  ) .104(من المواد الغذائية، واستمرت إقامتهم đذا الحصن ثلاثة أسابيع 
وفى هذه الفترة استقبل ريموند رسل ابن ملاعب صـاحب حمـص، وقبـل هـداياهم مـن 
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وكمــا أرســل فخــر الملــك . الــذهب والخيــول، وطلبــوا موادعــة الصــليبيين علــى أن يغمــرهم بــالكرم
والبغــــال ومعهــــم هــــدايا مــــن الجيــــاد  ابلس مبعوثيــــه،أبــــو الحســــن علــــى بــــن عمــــار صــــاحب طــــر 

وأبـــدى فيـــه ابـــن عمـــار اســـتعداده لتقـــديم . والأمـــوال، وطلبـــوا عقـــد اتفـــاق ســـلام مـــع الصـــليبيين
وذهب وفد من الصليبيين إلى طرابلس لإتمـام . المساعدات اللازمة لهم عند مرورهم على بلاده

، فــاقنعوا ريمونــد بالضــغط علــى صــاحب الاتفــاق، والمؤكــد أن ثــراء طــرابلس أســال لعــاب الرســل
وكانــــت الخطــــة هــــى حصــــار عرقــــة التابعــــة . طــــرابلس للحصــــول علــــى أكــــبر فائــــدة مــــن بــــلاده

  ).105(لصاحب طرابلس 
فبرايــر وكــان ريمونــد يعلــم انــه ســوف يعتمــد علــى الســلب  14وبــدا حصــار عرقــة فى 

المسـلمين، وقتلـوا مـنهم  لتوفير الطعام لجنده، فأرسل فرقة استكشافية للمنطقة، وصادفوا بعـض
، وفــر )106(وخرجــت فرقــة أخــرى قاصــدة طرطــوس . ســتة أنفــس، واســتولوا علــى ســتة جيــاد

وتابعــت . ســكاĔا تــاركين المدينــة بمــا فيهــا مــن مــؤن وأمتعــة، إضــافة إلي  قيمتهــا كمينــاء بحــرى
يادēم ، أعــترف لهــم أميرهــا بســ)107(الفرقــة الصــليبية زحفهــا إلى الشــمال، ولمــا وصــلوا مرقيــة 

وفى Ĕايــة فبرايــر كــان قــد تحــرك بــاقى الجــيش الصــليبى مــن أنطاكيــة وعلــى رأســهم .علــى مدينتــه 
. جـــود فـــرى وكونـــت فلانـــدرز وأمـــا بوهمنـــد فقـــد تخلـــف عـــنهم وعـــاد مـــن اللاذقيـــة إلى أنطاكيـــة

أول مــارس أخــر فحاصــروها، ووصــلتهم رســالة مــن ريمونــد تســتعجلهم ) 108(ووصــلوا جبلــة 
حصار عرقة، فى الوقت الذى تلقوا فيه عرضا مغريـا مـن صـاحب جبلـه، الـذى  المسير لمشاركته

مــارس،  12عــرض علــيهم الأمــوال والجيــاد مقابــل انســحاđم، فرفعــوا الحصــار عنهــا ورحلــوا فى 
  ).109(ووصلوا عرقة ليشاركوا ريموند فى حصارها

المجـاورة  وأثناء حصار عرقة لم تتوقف حملات البحث عـن الطعـام فى الأوديـة والحقـول
وفى إحدى الحمـلات اسـتولت فرقـة صـليبية علـى قطعـان كثـيرة مـن الماشـية والحمـير . للمعسكر

وقــد شــجعهم نجــاحهم هــذا علــى متابعــة البحــث، فعثــروا علــى . والأغنــام وانعــام أخــرى كثريــة
  ).110(ثلاثة آلاف بعير، وعادوا بأسلاđم إلى المعسكر  
تخطيط لخط سير حملتهم، وذلك عنـدما قـرروا وقد نجح الصليبيون إلى حد كبير فى ال

o b e i k a n d l . c o m



حركة الاستعمار الأوروبي في العصور الوسطى –الحروب الصليبية   

  -292-

من قبـل أن يكونـوا بـالقرب مـن سـاحل البحـر المتوسـط، ليكونـوا علـى اتصـال بالسـفن الأوربيـة 
والبيزنطيــة الــتى تمــدهم بــالمؤن، ثم نجحــوا فى ضــم طرطــوس ومرقبــه، كمــا ذكرنــا انفــا، إضــافة إلي  

ة ومــا بعــده، فقــد أتيحــت الفرصــة وظهــرت أهميــة ذلــك أثنــاء حصــار عرقــ. اللاذقيــة والســويدية
للسـفن البيزنطيــة والجنويـة والبندقيــة والانجليزيـة للرســو علــى هـذه المــوانى، وتقـديم المــؤن للصــليبين 

أمــــامهم أبــــواب الالتقــــاء مــــع مــــن حبــــوب ونبيــــذ ولحــــوم وزيــــت وشــــعير وجــــبن، كمــــا فتحــــت 
  ).111(الغرب

ن بعــض الفــرق وطــوال مــدة حصــار عرقــة كانــت  عمليــات الســلب مســتمرة، حــتى أ
ونتيجــة لهــذه التهديــدات المســتمرة، فــان قــادة . الصــليبية وصــلت إلى طــرابلس، وجلبــت الطعــام

فأرســل صــاحب جبلــه . المــدن الواقعــة تحــت طائلــة التهديــد راســلوا الصــليبيين لشــراء مســالمتهم
حب وأرسـل صـا. الأموال  والخيول والبغال، مع كميات كبيرة من النبيذ لاستمرار الموادعة معه

طــرابلس هــداياه وعــرض علــى الصــليبيين عرضــا ســخيا مقابــل الرحيــل عــن عرقــة، فعــرض تقــديم 
خمســــة عشــــر ألــــف قطعــــة ذهبيــــه، وخيــــول وبغــــال وملابــــس ومــــؤن، عــــلاوة علــــى ســــوق عامــــة 

  ) .112(مفتوحة، ورد الأسرى الصليبيين المحتجزين عنده 
وين الحملـة لعبـت دور و عقد القادة اجتماعـا للنظـر فى الأمـر، وهنـا نجـد أن قضـية تمـ

الحسم فى قرار القادة، فإن الربيع هـو موسـم جـنى المحاصـيل، ولا يجـب ان يتركـوا هـذه الفرصـة، 
وعلى هذا الأساس أتخـذ الأمـراء . فالرحيل فى هذا الوقت سوف يوفر لهم الطعام أثناء رحلتهم

عــــدم قـــرارهم بالرحيــــل عــــن عرقــــة، واضــــعين فى الاعتبــــار عــــرض صــــاحب طــــرابلس الســــخى، و 
  ).113(جدوى الانتظار أكثر من اللازم أمام مدينة صغيرة كعرقة 
م آخـر  وتم تنفيـذ 1099مـايو  13واتجهت الحملة نحو الطريق الساحلى، فبلغـوا طـرابلس فى 

مــا اتفقــوا عليــه مــع صــاحبها، فــأطلق ســراح ثلاثمائــة أســير، وأعطــاهم خمســة عشــر ألــف قطعــة 
وغادروا طرابلس فى . ة من المؤن، وعدداً من الحميرذهبيه، وخمسة عشر حصاناً، وكميات كبير 

مــايو، وتركــوا جبيــل التابعــة لطــرابلس ثم قــدم لهــم ابــن عمــار قطعانــا مــن الماشــية والأغنــام،  16
  ).114(حيه وكميات كبيرة من الطعام، حتى لا يحملهم الجوع على Ĕب مزارع فلا
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تى بيـت المقـدس لم يكـن ثمـة وتجدر الإشـارة هنـا إلى مـا تبقـى للصـليبين فى رحلـتهم حـ
فقــد لعبــت الأسـاطيل الغربيــة دوراً مهمــاً فى تقـديم المســاعدة كلمــا . مشـكلة فيمــا يخــص الطعـام

وأمـــا المـــدن الإســـلامية الـــتى مـــروا عليهـــا فقـــد Ĕـــج أصـــحاđا Ĕـــج صـــاحب . تيســـر لهـــم تقـــديمها
فحصـــل . خـــرىطـــرابلس، فاشـــتروا مســـالمة الصـــليبيين بمـــا قـــدموه مـــن أطعمـــة وأمـــوال وهـــدايا أ

الصليبيون على كميات كبيرة من الطعام من بيروت وقـدم لهـم أهـل عكـا هـدايا قيمـة، وعقـدوا 
ثم أĔـــم اعتمـــدوا علــــى الســـلب والنهـــب عنـــدما كانـــت تمتنــــع . لهـــم ســـوقا، وزادوا فى إكـــرامهم

إحدى المدن عن تقديم الطعام إليهم، فنهبوا مزارع صـيدا، واسـتولوا علـى أغنـام وماشـية كثـيرة،  
  ).115(كما Ĕبوا بساتين صور 

يونيــو  وجــدوها خاليــة مــن الســكان، وđــا وفــرة مــن  3فى )116(ولمــا وصــلوا الرملــة 
واسـتولوا فى . الغلال، وحقولها عامرة فحصـدوا الحقـول، وحملـوا الغـلال معهـم إلى بيـت المقـدس

  )117(طريقهم على قطعان من الماشية والأغنام 
م  1099يونيـــــــو  7المقـــــــدس يـــــــوم الثلاثـــــــاء  و أخـــــــيرا وصـــــــل الصـــــــليبيون إلى بيـــــــت

وكان من المتوقع أن يعانوا من الجوع والعطش لو طال الحصار فقـد نفـذ مـا حملـوه . وحاصروها
معهم من طعام،و لم يبق إلا القليل مـن الشـعير، وطـوال عشـرة الأيـام الأولى مـن الحصـار وهـم 

لمين كانــت نشــيطة فى الــتربص ولكــن كمــائن المسـ. يعتمـدون علــى الســلب مــن المنـاطق المجــاورة
بالشاردين من المعسكر الصليبى، ونجحوا فى إخفاء انعامهم بعيدا عن أيدى الصليبيين، علاوة 
علـى نجـاحهم فى إفسـاد مصـادر الميـاه القريبـة مـن المدينـة، حـتى أن الصـليبيين كـانوا يسـيرون مـا 

. من جلود الحيوانات. وعةيقرب من ستة أميال للحصول على المياه، ويحملوĔا فى أوعية مصن
ومــع شــدة حــرارة الصــيف، والريــاح المتربــة زادت حــاجتهم إلى الميــاة فارتفعــت أثماĔــا، ولم يبــالوا 

  )118(بنظافتها 
يونيــو  وصــل  17ثم فى يــوم . وهكــذا كانــت حــالتهم، قلــة فى الخبــز، ونــدرة فى الميــاه

مــنهم قــوة لحمــايتهم،  أســطول جنــوى مكــون مــن ســت ســفن، وأرســلوا إلى الصــليبيين يطلبــون
وخرجـت فرقـة صـليبية نحـو يافـا، واعترضـتهم فرقـة إسـلامية، . وحمل ما معهم من مـؤن وأسـلحة
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فانتصــــروا عليهــــا، ثم انتصــــروا علــــى فرقــــة إســــلامية أخــــرى، ولكــــنهم خســــروا خمــــس ســــفن مــــن 
ت الأســطول بعــد أن تمكنــوا مــن إفــراغ المــؤن والأســلحة منهــا، وعــادوا đــا إلى المعســكر أمــام بيــ

ومـا  .لذا فقد لقى البحارة حفاوة كبـيرةوقد جاءēم هذه المؤن فى وقت بالغ الأهمية، . المقدس
جاءهم عن طريق البحر من مؤن وأسلحة، شجعهم على مواصلة الحصار بقـوة حـتى سـقطت 

  ) .119(م 1099يوليو  15المدينة فى 
لة هو هدايا الحكام ومن هنا نجد أن المصدر الاساسى لطعام الصليبيين فى هذه المرح   

والمصـــدر الثـــانى تمثـــل فى ســـلب وĔـــب الأراضـــي الـــتى . المســـلمين الـــذين اختـــاروا مســـالمة الحملـــة
وأخيرا فقد أمدēم السفن الجنوية والبندقية والإنجليزيـة والبيزنطيـة . عبروها ولم يوادعهم حكامها

  .بالمؤن الضرورية 
لحملـة شـغل بـال الصـليبيين وأعـدوا و تخلص من هذه الدراسة بعدة نتائج، أن تموين ا

له عـدة، ومـع أن البابـا  أوربـان الثـاني قـدم  مشـروعاً بابويـاً، إلا أنـه نـاقش مسـألة تـوفير الطعـام 
وقد ثبتت صحة الغـرض الـذى طـرح فى البدايـة، وهـو أن الصـليبيين . للحملة مع بعض الأمراء

كـان مـن المتوقـع أن يتوقـف دور بيزنطـة   اعتمدوا علـى بيزنطـة اعتمـاداً كبـيراً فى تقـديم المـؤن وإذا
عند نقطة معينة، ربما تكون عند مشارف بلاد الشام، فـإن الجنويـة كقـوة بحريـة طرحـت كبـديل 

  .عن الدور البيزنطى فيما تبقى من مسافة إلى بيت المقدس 
. ه الأمــراء بــالتحرك فى طــرق مختلفــةو كانــت قضــية تــوفير المــؤن وراء القــرار الــذى اتخــذ

أدركوا صعوبة تـوفير الطعـام إذا هـم تحركـوا فى جماعـة واحـدة، أو إذا سـار بعضـهم فى أثـر لأĔم 
فساعتها لن تستطيع البلدان التى سيمرون عليها أن تلبى حاجة هـذه . بعض على طريق واحد

  .الجيوش من الطعام 
واعتمـــد الصـــليبيون علـــى الشـــراء مـــن الأســـواق المفتوحـــة فى بـــلاد المجـــر وأقـــاليم الدولـــة 

وحســـــب اتفاقيـــــة القســـــطنطينية الـــــتى جـــــرت بـــــين الإمبراطـــــور البيزنطـــــى . البيزنطيـــــة فى البلقـــــان
ــــبر أو البحــــر، واســــتمر  ــــوفر الطعــــام للصــــليبيين، ســــواء فى ال والأمــــراء، كــــان علــــى بيزنطــــة ان ت

  .الإمبراطور على دعمه للصليبيين حتى بعد نيقية بمسيرة ثلاثة أيام 
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ن الرحلـــة رهـــن ظـــروف الطريـــق، فاعتمـــدوا علـــى وكـــان طعـــام الصـــليبيين فيمـــا تبقـــى مـــ
والواقــع اĔــم لم يكفــوا . أنطاكيــة وفيمــا بعــدها. الســلب والنهــب كمصــدر اساســى حــتى وصــلوا

عـــن الســـلب منـــذ خـــروجهم مـــن غـــرب أوربـــا، ولكـــن مـــا جـــرى مـــن ســـلب فى الأرضـــي المجريـــة            
ظـام تحـت ضـغط الجـوع أو كراهيـة والبيزنطية كان أغلبه من فعل العوام، وفى أوقـات انفـلات الن

وأمـــا عمليـــات الســـلب بعـــد ذلـــك، وخاصـــة أثنـــاء حصـــار أنطاكيـــة وفيمـــا بعـــدها، .البيـــزنطيين 
فكانـــت منظمـــة، تخـــرج فيهـــا فـــرق مســـلحة، وفى منـــاطق متعـــددة، وأحيانـــا تخـــرج جيـــوش كبـــيرة 

وعليـه . لسلب الطعـام مـن المنـاطق المحيطـة بالمعسـكر الصـليبى، بـل وتـذهب إلى أبعـد مـن ذلـك
فــــإن الســــلب كــــان مصــــدراً للطعــــام فى كــــل مراحــــل الحملــــة، وقــــد خلــــف هــــذا الســــلوك عــــداء 

  .الشعوب التى مروا عليها 
وكانــت الهــدايا أيضــا مصــدرا مــن مصــادر طعــام الحملــة، قــدمها لهــم بعــض المســيحيين 
الشـــرقيين قبيـــل وصـــولهم أنطاكيـــة، وأثنـــاء حصـــارها، وخاصـــة مـــن الأرمـــن والســـريان والإغريـــق، 

  .وة على هدايا بعض حكام المسلمين الذين فزعوا من جرائم الصليبيين علا
وأما المساعدة البحرية، فقد أصبحت مصدراً لتموين الحملة بعد وصول الجنوية ميناء 
الســـويدية أثنـــاء حصـــار أنطاكيـــة وشـــاركت أســـاطيل أخـــرى بندقيـــة وبيزنطـــة وانجليزيـــة فى تقـــديم 

نجـــاح الصـــليبيين فى الاســـتيلاء علـــى بعـــض المراكـــز  المـــؤن، وقـــد ســـاعدهم علـــى أداء مهـــامهم
البحريــة مثــل اللاذقيــة وطرطــوس، عــلاوة علــى اتخــاذهم الطريــق المــوازى لســاحل البحــر المتوســط 

  .بداية من طرابلس وحتى الرملة فى فلسطين 
وأخــيرا، فــان قضــية التمــوين كانــت وراء اتخــاذ قــرارات مصــيرية بالنســبة للحملــة، كقــرار 

إلى فريقين قبل معركـة دوريليـوم، وقـرار الخـروج مـن أنطاكيـة لقتـال كربوغـا، وقـرار تقسيم الجيش 
  . تأجيل مغادرة أنطاكية حتى انتهاء الصيف وحلول موسم الحصاد، وغيرها
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 . 113-112، ص 1ح . جماعة من العوام إلى القبر المقدس       
 27- Albert of Aix, Historia Hierosolymitana, in R.H.C.O 
cc, IV, p.274  .  

  . 113- 112ص  1وليم الصورى، المصدر السابق، ح -
28  - Albert of Aix, OP.cit, p. 276 

  . 116، 115، ص 1وليم الصورى، المصدر السابق، ح -
  . والتر أحد دعاة الحرب الصليبية، وصفه وليم الصورى بأنه شريف المولد ومحارب -

 29 - Albert of Aix, OP.cit, p. 291  .  
 .وما بعدها  132، 131، ص 1وليم الصورى، المصدر السابق، ح -

  .138، 134، ص 1وليم الصورى، المصدر السابق، ح  -30
- Duncalf, The First Crusade: Clermont To 
Constantinople, in Setton, A History of The Crusades, 
Wisconsin, 1969, I, pp .261-2  .  

  .227، ص 1ابق،ح رنسيمان، المرجع الس  -31
فى صـراع  شـديد  علـى البابويـة فيمـا ) 1105/م1056(و كان هنـرى الرابـع إمبراطـور المانيـا 

ــــا  فى العصــــور  ــــة، انظــــر ســــعيد عاشــــور، تــــاريخ أوروب ــــة والبابوي سمــــى بالصــــراع بــــين الإمبراطوري
  وما بعدها 338، ص 1م، ح  1978، القاهرة 7الوسطى، ط 

م، ثم أصـبح ملكـا لبيـت المقـدس  1097ة الرها الصليبية بلدوين هذا الذى اسس امار  -32
  .173، 117فولشر، المصدر السابق، ص . 1100-1118

رنســـيمان، المرجـــع  150، 146، 145، ص 1ولـــيم الصـــورى، المصـــدر الســـابق، ح -33
 15خـــــــــــروج جـــــــــــودفرى  Hagenmeyerوحـــــــــــدد  228 -227، ص 1الســـــــــــابق، ح

 .سبتمبر  20أغسطس، ووصوله اإلي المجر 
- Hagenmeyer, H., Chronologie de la Premiere Croisade, 
in Revue de L'orient Latin , Paris , 1898, VI, pp. 248, 
250 
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  ريلـــــى سميـــــث، المرجـــــع الســـــابق،  185-184، ص 1رنســـــيمان، المرجـــــع الســـــابق، ح -34
  59 -58ص 
  .404، 403، 393انا كومنينا، المصدر السابق، ص  -35

36-  Albert of Aix, OP.cit, pp. 276-276 
  . 115-113، ص 1وليم الصورى، المصدر السابق، ح -

-Hagenmeyer ,Op.cit,p.244 
  . تاريخ وصول والتر القسطنطينية فى منتصف يوليو) 192، ص1ج(حدد رنسيمان   -

  . 185، ص 1رنسيمان، المرجع السابق، ح -37
  38- Duncalf, The Peasants' Crussde,p.444. 
  39-  Albert of Aix, OP.cit , p.278. 

وحــــــــــــــــــدد  120، 119، 117، ص 1ولــــــــــــــــــيم الصــــــــــــــــــورى، المصــــــــــــــــــدر الســــــــــــــــــابق، ح -
Hagenmeyer (Op.cit,p.241 ( 27تــاريخ مغــادرة المجــر والوصــول إلى نــيش فى 

 يوليو 2يونيو حتى 
40-  Albert Of Aix, op .cit , p.283 

 123، ص 1وليم الصورى، المصدر السابق، ح -
- Hagenmeyer ,Op.cit,p.243. 

 19المؤرخ المجهول، المصدر السابق، ص -41
 62تود يبود، المصدر السابق، ص  -

- Albert of Aix, OP.cit , p.283. 
- Hagenmeyer,Op.cit,pp.245, 246. 

نيقيــة قاعــدة ســلاجقة الــروم، وتقــع علــى طريــق آســيا الصــغرى الغــربى، قريبــة مــن مضــيق  -42
  عن القسطنطينية البسفور الذى يفصلها

  . 333، ص 5، ح 1977ياقوت الحموى، معجم البلدان، بيروت، 
/ ه 55قلـــج ارســـلان بـــن ســـليمان بـــن قـــتلمش، ســـلطان ســـلاجقة الـــروم، وتـــوفى عـــام  -43
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  ، 8ابــــــن الاثــــــير الكامــــــل فى التــــــاريخ، دار الكتــــــاب العــــــربى، بــــــيروت، د ت، ح  –م 1107
  241، 186ص 
  20-19سابق، ص المؤرخ المجهول، المصدر ال -44

  . 63-62تود يبود، المصدر السابق، ص  -
- Albert of Aix , OP.cit , p.284 

 . 392-393انا كومنينا، المصدر السابق، ص  -
 . 126-125، ص 1وليم الصورى، المصدر السابق، ح  -

45-  Duncalf, The Peasants' Crussde,p.451. 
بـن الأصـغر لهنـرى الاول ملـك فرنسـا، هو الا) م1108 -1060(هيوكونت فرماندو  -46

  . 219، ص 1رنسيمان، المرجع السابق، ح. شارك فى هذه الحملة وهو فى سن الاربعين
  . 394انا كومنينا، المصدر السابق، ص  -47
  . 23المؤرخ المجهول، المصدر السابق، ص  -
   توديبود، المصدر السابق، ص -
  . 100فولشر، المصدر السابق، ص  -
  .154، ص1الصورى، المصدر السابق ت، حوليم  -

48-  Albert of Aix , OP .cit , pp.303-305. 
 . 155-154، ص 1وليم الصورى، المصدر السابق، ح -4 9

- Hagenmeyer ,Op.cit,pp. 264. 
-Runciman, The First Crusader: Constantinople To 
Antioch ,in Setton ,I,p.285 . 

  . 25-24المصدر السابق، ص  المؤرخ المجهول،  -50
  . 76-75توديبود، المصدر السابق، ص  -

- Albert of Aix , OP.cit , pp.305-311. 
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بوهمند بـن روبـرت جويسـكارد، نورمـان صـقلية، وأصـبح أمـيرا لأنطاكيـة الصـليبية، وتـوفى  -51
  . 236، ص 1رنسيمان، المرجع السابق ح. هـ505/م 1111عام 
  . 29، 28، 26المصدر السابق، ص المؤرخ المجهول،  -52
  . 78، 77توديبود، المصدر السابق، ص  -
  . 409-406انا كومنينا، المصدر السابق، ص  -
   <173، 172، 171، 170، ص 1وليم الصورى، المصدر السابق، ح -

53- Hagenmeyer ,Op.cit, pp. 273, 274, 277, 281. 
  . أبريل 10 وحددها فيمير وصول بوهمند إلى القسطنطينية فى

ريمونـــد اجيـــل، تـــاريخ الفرنجـــة غـــزاة بيـــت المقـــدس، ترجمـــة حســـين عطيـــه، الإســـكندرية،  -54
  . 69، 60، 59، ص 1989

   80، 79تود يبورد، المصدر السابق، ص  -
   181، 180، 179، 178، 177، ص 1وليم الصورى، المصدر السابق، ح  -
   245، ص 1رنسيمان، المرجع السابق، ح -

ت كونــت نورمانـــدى، المعــروف بروبـــرت كورثــوس، هـــو الابــن الأكـــبر لــوليم الفـــاتح روبــر  -55
  . 250، ص 1رنسيمان، المرجع السابق، ح. ملك انجلتر

وســـتيفن هـــذا كونـــت بلـــوا وشـــارتر، وشـــارك فى الحملـــة، وعـــادو إلى الغـــرب أثنـــاء حصـــار  -
جوزيــف نســيم  .م1102م، وقتــل فى معركــة الرملــة عــام  1101أنطاكيــة، ثم شــارك فى حملــة 

  . 1، ح215ص ولى، والإسكندرية، يوسف، العرب والروم واللاتين فى الحرب الصليبية الأ
. وروبرت كونت فلاندرز هو ابن روبرت الأول كونت فلاندرز، وكان أمير للاراضى الواطئـه -

جوزيـــف نســـيم . م 1099شـــارك فى الحملـــة الصـــليبية وعـــاد بعـــد دخـــول بيـــت المقـــدس عـــام 
  .، أميراً 215ع السابق، ص يوسف، المرج

   106، 104فولشر، المصدر السابق، ص  -56
   191، 190، 189، 176، 175ن ص  1وليم الصورى، المصدر السابق، ح
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-Hagenmeyer ,Op.cit,pp. 262, 263, 276, 283, 284,288. 
57- Krey, Urban's Crusade- Success or Failure, pp.237 
- Duncalf, The Pope's Plan,p.47. 
- Archer, T.A and Kingsford, ch.L., The Crusades, 
London, 1902, p.53  

ـــــاز العـــــرينى، ط  - ـــــاركر، الحـــــروب الصـــــليبية، ترجمـــــة الســـــيد الب ـــــيروت ن 4ب                ، 1967، ب
  . 30-29ص 
  . 132جوزيف نسيم يوسف، المرجع السابق، ص  -

  . 31المؤرخ المجهول، المصدر السابق، ص  -58
  . 76تودبيود، المصدر السابق، ص 

  . وأشار المؤرخ السريانى المجهول إلى هذه الاتفاقية
- Anonymous Syriac Chronicle, Trans. To English by 
A.S Tritton ,in Journal of The Royal Asiatic Society, 
London, 1933, I,p.69 . 

الأمــراء مــن خــلاف فى القســطنطينية، المصــدر وأشــار ابــن الأثــير إلى مــا وقــع بــين الإمبراطــور و 
 . 186، ص 8السابق ح 

59- Letter of Stephen of Blois To his Wife Adele (March 
29-1098). in Krey, The first C rusade, p.109 . 

  .33المؤرخ المجهول، المصدر السابق، ص  -
  .175، ص 1وليم الصورى، المصدر السابق، ح -

  . 79ل، المصدر السابق، ص ريموند اجي -60
إلى مـوت كثـير مـن الصـليبيين جوعـا ) 111ص (وتوديبور  379ص(وأشار المؤرخ المجهول  -

  . اثناء الحصار
  . 111، 110، 109فولشر، المصدر السابق، ص  -
  . 422انا كومنينا، المصدر السابق، ص  -
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- Albert of Aix , OP.cit , p.321. 
  . 220، 219، 205، ص 1ابق، حوليم الصورى، المصدر الس -

  .79ريموند اجيل، المصدر السابق، ص  -61
  . 41-40المؤرخ المجهول، المصدر السابق، ص  -62
  . 114-112توديبور، المصدر السابق، ص  -

- Albert of Aix , OP.cit , pp.328-329. 
   424اناكومنينا، المصدر السابق، ص  -
   227، 226، 222ص ،1وليم الصورى، المصدر السابق، ح -
توديبــود، المصــدر الســابق، ص . ودويرنيــوم  تقــع بــالقرب مــن اســكى شــهر الحاليــه فى تركيــا -

  . 10ح  123
  . 41المؤرخ المجهول، المصدر السابق، ص  -63 

  . 114توديبود، المصدر السابق، ص  -
  . 114فولشر، المصدر السابق،  -

- Albert of Aix , OP.cit , pp.329-332. 
  .228، 227، ص 1يم الصورى، المصدر السابق، حول

  .44-43المؤرخ المجهول، المصدر السابق، ص  -64
  .116، 115توديبود، المصدر السابق، ص  -
  .116، 115فولشر، المصدر السابق، ص  -
  . 234، 231، 230، 229، ص 1وليم الصورى، المصدر السابق، ح -

   415، ص 4اقوت، المصدر السابق، حقونية من أعظم مدن الإسلام بالروم، ي -65
  . 398، ص5ياقوت، المصدر السابق، ح. هرقلة مدينة ببلاد الروم -

قيصـــرية ذكرهـــا يـــاقوت قيســـارية، وقـــال هـــى مدينـــة كبـــيرة عظيمـــة فى بـــلاد الـــروم، وهـــى   -66
  .421، ص 4المصدر السابق، ح. كرسى ملك بنى سلجوق

  . 48المؤرخ المجهول، المصدر السابق، ص  -67
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  .119توديبود، المصدر السابق، ص   -
- Baldric of Dol , op. cit, pp. 38, 39  

  ..265، ص 1وليم الصورى، المصدر السابق، ح  -
      ، 5مــــرعش مدينــــة فى الثغــــور، بــــين الشــــام وبــــلاد الــــروم، يــــاقوت، المصــــدر الســــابق، ح -68
  .107ص 
  .106، ص3المصدر السابق ح  ياقوت،. الرها مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام -69

70-  Matthieu d'Edesse, Op. cit , p. 33 
  . 48المؤرخ المجهول، المصدر السابق، ص  –
  .119توديبود، المصدر السابق، ص  -

- Baldric of Dol , op. cit, pp. 38, 39  
  .266، ص 1وليم الصورى، المصدر السابق، ح -71

Knappen, M.M, Robert II of Flanders in The first 
Crusade, in The Crusades and Other Historical Essays, 
p.88 

  . 141-140ص  1ياقوت، المصدر السابق، ح.ارتاح حصن منيع من أعمال حلب  -
  . 140، ص1توديبود، المصدر السابق، ح -72

  ..58، ص1وليم الصورى، المصدر السابق، ح -
  . 70صالمؤرخ المجهول، المصدر السابق،  -73

- Hagenmeyer, op. cit, p.514. 
  . 86ريموند أجل، المصدر السابق، ص  -74
  . 50المؤرخ المجهول، المصدر السابق، ص   -
  . 135توديبود، المصدر السابق، ص   -
  . 284، ص 1وليم الصورى، المصدر السابق، ح -

75  - Caffaro , op.cit , p.50. 
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  . 87ريموند اجيل، المصدر السابق، ص  -
  .316، ص 1وليم الصورى، المصدر السابق، ح -
ريمونــد اجيــل، نفســه، . والســويدية أوســان ســيمون مدينــة ســاحلية عنــد مصــب Ĕــر العاصــى -

  .7، ح 94ص 
م 110-500(، القــوى البحريــة والتجاريــة فى حــوض البحــر المتوســط سارشــيبالد لــوي -76

 . 382أحمد محمد عيسى، القاهرة بدون تاريخ، ص . ، ت)
هايــــد، تــــاريخ التجــــارة فى الشــــرق الأدنى فى العصــــور الوســــطى، ترجمــــة احمــــد محمــــود رضــــا،  -

 . 147، ص 1، ح1985القاهرة، 
77- Letter of Anselm of Ribemont to Manasses II, 
Archbishop of Reims, (feb. 10, 1098), in dana C. Munro, 
Letters of the Crusades, Philadelphia, 1896, pp. 3-4 

 . 49المؤرخ المجهول، المصدر السابق، ص -
 . 135توديبود، المصدر السابق، ص  -
 . 123فولشر، المصدر السابق، ص  -

78 - Letter of Anselm of Ribemont to Manasses II, (july, 
1098), in Krey The first. Crusades, p.158. 

  .52-51المؤرخ المجهول، المصدر السابق، ص -
  .137-136توديبود، المصدر السابق، ص   -
  .90-88ريموند اجيل، المصدر السابق، ص  -
  . 296-294، 292-291، ص 1وليم الصورى، المصدر السابق، ح -

  ، 1996ابــــن العــــديم، زبــــدة الحلــــب فى تــــاريخ حلــــب، نشــــرة خليــــل المنصــــور، بــــيروت،  -
  . 238-237ص 
حكـــم دمشـــق بعـــد مقتـــل أبيـــه ابـــن  ودقـــاق بـــن تـــتش بـــن ألـــب ارســـلان الســـلجوقى، تـــولى -

  . 304، ص 17، ج 1995عساكر، تاريخ مدينة دمشق، دمشق، 
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  . 320، ص 1وأما البارة، فهى بلدة من نواحي حلب، ياقوت، المصدر السابق، ح -
79  - Letter of Anselm , (july ,1098) , in Krey op. cit, 
p.158. 

  . 54المؤرخ المجهول، المصدر السابق، ص  -80
  . 138توديبود، المصدر السابق، ص  -
  . 90ربيموند اجيل، المصدر السابق، ص  _
  . 225-224فولشر، المصدر السابق، ص  -
  . 300-299، 297، 293-292، ص 1وليم الصورى، المصدر السابق، ح -
  .91ص،  1ريموند أجيل، المصدر السابق، ح-81-

- Brundage, op.cit, p.201. 
  .108، 107لمصدر السابق، ص ريموند اجيل، ا -82
  . 57-56، 55المؤرخ المجهول، المصدر السابق، ص  -
  .  141-140، 139توديبود، المصدر السابق، ص  -
  .126فولشر، المصدر السابق، ص  -

  . 55،65 -54المؤرخ المجهول، المصدر السابق، ص   -83
  .170، 139-138توديبود، المصدر السابق، ص  -

-  Matthieu d'Edesse, Op. cit , pp. 33-34. 
  .56المؤرخ المجهول، المصدر السابق، ص  -84
  .140توديبود، المصدر السابق، ص  -
  .299، 298، ص 1وليم الصورى، المصدر السابق، ح -
  . 238ابن العديم، المصدر السابق، ص  -

- Runciman, The first Crusade: Antioch To Ascalon In 
Setton,  I,  pp. 312-313 

  .176-175، ص 1، ح 2002سعيد عاشور، الحركة الصليبية،  القاهرة،  -
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ابــن عســاكر، المصــدر . ورضــوان بــن تــتش مــن ألــب ارســلان، حكــم حلــب بعــد مقتــل أبيــه  -
  . 153، ص 18السابق، ح 

  . 107-105ريموند اجيل، المصدر السابق، ص  -85
  .330 -329، 324 – 316، ص 1وليم الصورى، المصدر السابق، ح -

  . 14حاشية  116، 109ريموند اجيل، المصدر السابق، ص  -86
  . 285، ص 1وليم الصورى، المصدر السابق، ح -
  .342، ص 1ح/ رنسيمان، المرجع السابق  -

ياغى سيان حاكم أنطاكيـة مـن قبـل السـلطان السـلجوقى بركيـارون، قتلـه بعـض الأرمـن  -87
  .186ص  8المصدر السابق، حأثناء حروبه من أنطاكية، ابن الأثير، 

كربوغــا اتابــك الموصــل، خــرج بحملــة لانقــاذ أنطاكيــة، ولكنــه وصــل متــأخرا ابــن الأثــير،   -88
  .187، ص 8المصدر السابق، ح

. المصيصـــة مدينـــة علـــى شـــاطئ جيحـــان، مـــن ثغـــور الشـــام، بـــين أنطاكيـــة وبـــلاد الـــروم -89
  . 145-114، ص 5ياقوت، المصدر السابق، ح

  . 130، 129، 127، 120يل، المصدر السابق، ص ريموند اج -90
  . 205توديبود، المصدر السابق، ص  -
  . 387-381، 361-360، 359، ص 1وليم الصورى، المصدر السابق، ح  -
  . 74ريلى سميث، المرجع السابق، ص   -

  . 141ريموند اجيل، المصدر السابق، ص  -91
  .225-224توديبود، المصدر السابق، ص   -
  . 86، 85، 84، 80ؤرخ المجهول، المصدر السابق، ص الم  -
  . 369، ص 1وليم الصورى، المصدر السابق، ح -
  . 136ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق،  نشرة مكتبية المتنبى بالقاهرة بدون تاريخ، ص   -

- Anonymous Syriac Chronicle, op.cit, p.72 . 
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ريانى، عربه من السريانية غريغوريوس صـليبيا شمعـون، ميخائيل السريانى، تاريخ ميخائيل الس  -
  . 153، ص 3، ح1996حلب، 

   .187، ص 8ابن الأثير، المصدر السابق، ح  _
  . 241، 240ابن العديم، ص  -
 124، ص 1986ابن العبرى، تاريخ الزمان، ترجمة عن السريانية إسحق أرملـة، بـيروت،  -
.  
ـــــــود، المصـــــــدر الســـــــابق،  – 95-94ص  المـــــــؤرخ المجهـــــــول، المصـــــــدر الســـــــابق، -92    توديب

  . 231ص 
  فولشـــــــر المصـــــــدر الســـــــابق،  – 147-146ريمونـــــــد اجيـــــــل، المصـــــــدر الســـــــابق،ص  -

  .142، 137 -136ص 
  . 416، ص 1وليم الصورى، المصدر السابق، ح -

أخطاأحسن حبشى، إذ جعل موعد الرحيل . 98المؤرخ المجهول، المصدر السابق، ص  -93
   Ĕاية شهر نوفمبر الذى حدد القادة

  . 255تودديبود، المصدر السابق ص،  -
  .21-20، ص 2، ح1992وليم الصورى، المصدر السابق، القاهرة،  -

  . 256توديبود، المصدر السابق، ص -94
   .163، 156، 155ريموند داجيل، المصدر السابق، ص   -
  .244، 243ابن العديم، المصدر السابق، ص   -
  .180، ص 1رجع السابق، حسعيد عاشور، الم  -

يــاقوت، . معــرة النعمــان مدينــة كبــيرة وقديمــة مــن أعمــال حمــص، تقــع بــين حلــب وحمــاة -95
  . 156، ص 5المصدر السابق، ح

  .260توديبود، المصدر السابق، ص   -96
  . 166ريموند اجيل، المصدر السابق، ص 
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- Radulph of Caen, Gesta Tancredi in expiditione 
Hierosolymitana, in R.H.C.Occ, paris , 1868,III, p. 651 . 

  . 106المؤرخ المجهول، المصدر السابق، ص  -97
  .262توديبود، المصدر السابق، ص  -
  .169ريموند أجيل، المصدر السابق، ص  -
  .40، 36، ص 2وليم الصورى، المصدر السابق، ح  -
  . 136ابن القلانسى، المصدر السابق، ص  -
  .187، ص 8ثير، المصدر السابق، حابن الا -
  .244ابن العديم، المصدر السابق، ص  -

  . 181، 172، 171ريموند أجيل ن المصدر السابق، ص -98
  . 106المؤرخ المجهول، المصدر السابق، ص   -
  . 263توديبود، المصدر السابق، ص   -
  . 42-41، ص 2وليم الصورى، المصدر السابق، ح  -

  ، 4يــــاقوت، المصــــدر الســــابق، ح. ق طــــرابلس، بينهمــــا أربعــــة فراســــخعرقــــة بلــــد فى شــــر -99
  .109ص 

هو عز الدين أبو العساكر سلطان بن منقذ، ولو، وتولى امرة شيرر بعد أخيه نصر،   -100
  . 369، ص 21م،ت ابن عساكر السابق، ح 1148وكانت وفاته 

، 3اقوت المصـدر السـابق، حيـ. وأمـا شـيزر فهـى قلعـة قيربـة مـن المعـرة وبينهـا وبـين حمـاة يـوم -
  . 383ص 

يـاقوت، المصـدر السـابق، .حمص مدينة كبيرة فى نصف الطريق بـين حلـب ودمشـق  --101
  .302، ص 2ح

  . 108، 107المؤرخ المجهول، المصدر السابق، ص  -102
  . 289توديبور، المصدر السابق،ص  -
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  . 182، 181ريموند أجيل، المصدر السابق، ص  -
- Radulf of Caen ,Op.cit, p.680 . 

  .43، ص2وليم الصورى، المصدر السابق، ح -
  .188، ص 8ابن الاثير، المصدر السابق، ح -
وأمــــا مصــــياف فهــــو حصــــن قــــرب . ولم يــــذكر احــــد المــــؤرخين اســــم أو موقــــع القلعــــة الأولى -

  .144، ص 5ياقوت المصدر السابق، ح. طرابلس
103- Ĕا بلدة عند طرابلس من سواحل الشام، رفنية كورة ومدينة من أعمال حمص، وقيل ا

  . 55، ص3ح/ ياقوت، المصدر السابق . والأول اصح
حصــن الأكــراد يقــع علــى الجبــل الــذى يقابــل حمــص مــن جهــة الغــرب، وهــو المتصــل  -104

  .264، ص2ياقوت، المصدر السابق، ح. بجبل لبنان، وهو بين بعلبك وحمص
  .109، 108المؤرخ المجهول، المصدر السابق، ص   -105
  .290توديبود، المصدر السابق، ص  -106

  .185، 184، 183ريموند أجيل، المصدر السابق، ص  -
  .402، ص1رنسيمان، المرجع السابق، ح -
  . 43، 2وليم الصورى، المصدر السابق، ح -

 .290توديبود، المصدر السابق، ص107
  .188، 8ابن الأثير، المصدر السابق، ح

- Grousset, Histoire des Croisades, paris , 1943 , I, p.133. 
ابن العديم، المصـدر . هـ496وصاحب حمص هو جناح الدولة حسين بن ملاعب، قتل سنة 

  . 247السابق، ص 
وأمــا صــاحب طــرابلس فهــو جــلال الملــك أبــو الحســن علــى بــن محمــد بــن عمــار، تــوفى عــام  -

  ، 1رجــــــع الســــــابق، حالم ســــــعيد عاشــــــور،. م، وخلفــــــه أخــــــوه أبــــــو علــــــى فخــــــر الملــــــك1099
  .186ص 
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طرطوس أو انطرطوس بلد علـى سـاحل البحـر مـن أعمـال طـرابلس، بينهـا وبـين عرقـة  -108
  . 270، ص 1ياقوت، المصدر السابق، ح. ثمانية فراسخ

  . 109ص  5ياقوت، المصدر السابق، ح. مرقية قرية حصينة فى سواحل حمص-109
يــاقوت، المصــدر . ب قــرب اللاذقيــةجبلــة قلعــة علــى ســاحل الشــام مــن أعمــال حلــ  -110

وصاحب جبلة فى هذا الوقت هو عبيداالله بن منصـور المعـروف بـابن  – 105، 2السابق، ح
  . 199ص  8ابن الأثير، المصدر السابق، ح. صليحة
  . 111، 110المؤرخ المجهول، المصدر السابق، ص  -111

  . 292، 291توديبود، المصدر السابق، ص  -
- Albert of Aix ,op. cit, p.456 . 
- Radulf of Caen, op.cit, p.681 . 

  .  48، 46، ص 2وليم الصورى، المصدر السابق، ح -
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  . 216، 189ريموند أجيل، المصدر السابق، ص-114
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  .113 -112المؤرخ المجهول، المصدر السابق، ص  -115
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